الأثارالمة 
قراد انين 
از ارا 


( من طيبة الى أسوان ) 
أرمنت ‏ جيلين - اسنا ‏ الكاب - الكوم الأحمر - هيراكو نبوليس 
مقابر النبلاء - معبد أدفو ‏ معبد سيتى الأول - جبل السلسلة 
معيد كوم أومبو ب أسوان ب ايليفئتين - السور الكبير 
مخطوطات اسوان الصخرية ب سحيل - مقابر نبلاء ايليفئتين 


بتر جمفةه 


نورالدين الؤرارفى 


رأجعفه 
1 / 4 2 1 ' 3 
كين تيل رار 
لبيا تريس مرا زتسجيل انيار 


004/ 


فى واد الشيل 


الجحزء الرابع 
الكتاب الخامس من طيبة الى أسوان 


مت امم 


يسعدنا أن نقدم للقراء العرب الكرام الجزء الرابع من ترجمة كتاب 
جيمس بيكى وهو الآثار المصرية في وادى النيل , فقد سبقه قبل ذلك الجزء 
الأول والشانى والثالث واليوم نقدم الجزء الرابع من هذا الكتاب العظيم الذى 
يشتمل على أهم الآثار وتاريخها ووصفها فى مناطق ( أرمنت »© جبلين » اتسنا » 
الكاب »© الكوم الأحمر » هيراكو نبوليس » مقابر النبلاء » معيد ادفو » معبد سيتى 
الأول ) جبل السلسلة » معبد كوم امبو , أسوان » ايليفنتين ب جزيرة سحيل ) 
وهذه الآثار الضاربة في القدم والتى لازالت قائمة تكاد تكون فى الحالة التق 
اقامها عليها من انشاها منذ آلاف السنين وفيها من روعة الفن وجماله مايدل 
على سلامة الذوق وعراقة الحضارة التى وصلوا اليها ٠‏ 


على أن ما كتب عن مصر يزيد بكثير عما 'كتب عن غيرها من البلاد » فمما 
لإشك فيه أنه لا يوجد في بلد آخر من البلاد من الآثار ما يضارع آثارها في قدمها 
وروعتها وكثرتها وحمال فنها » ولعلها البلد الوحيد في العالم الذى يستطيع 
فيه المرء أن يتتبع خطوة خطوة تاريخ شعب شلال خمسين قرنا من الزمان على 
ضوء آثار اغلبها لازال قائما حتى اليوم وعن طريق كتابات ونقوش على الأحجار 
واللعابد والمسلات وأوراق البردى ونحوهما مما ابقت عليه أرض مصر الأمينة. 


والجزء الرابع النى بين ايدينا الآن هو أحد الكتب الهامة التى ترجمت 
ليطلع عليها السائحونومحبو ودارسو الآثار وليعلموا كل التفاصيل غناهم الآثار 
الموجودة في مصر والنوبة حتى أسوان » وقد قدم المؤلف جيمس بيكى الذى 
درس اللاهوت في جامعة أدنبرة ثم هوى علم الآثار ودرسة دراسة عميقة عن 
حب وشغف. والتحق :بجامعة اكسفورد كمحاضر لعلم الآثار » وكتب كتبا 
كثيرة عن الآثارن والفلك © ثم أضبح عصوا في جمعية الآثار اللكية:ولمل اهم 
ماكتبة بيكى هو كتاب الآثار المصرية فى وادى النيل الذى سرد " 


0 لد 


فى مصر من كشسوف ائثرية خلال قرن من الزمان وهو الكتاب الذى اعتمد عليه 
الكثير من الكتاب الذين عالجوا مثل هذا الموضوع ؛ وقد أمضي مؤلفه السئوات 
الطوال فى كتابته وجمع الصوز والرسوم الخاصة به حتى توفي قبل أن ينشره. 
وقد قامت زوجته السيدة « لونستانس . ن بيكى » بعد وفاته بمساعية 
.المستر .« انجلباك » الأمين السابق للمتحف المصرى بالقاهرة بعاد للطبع 
بعد اضافة الفهارس والملاحق له ٠‏ ّْ 


ولا. يزال هذا الكتاب يعتبر من المراجع الهامة لعلم الأذار ومتمششيا مع 
الآراء الحديئة التى وصل إليها علم الآثار خصوصا بعد ظهور الكشوف الكثيرة 
التى وجدت آراء كثيرة متعددة » غير اننا سوف نشير الى هذه الكشوف وتلك 
الآراء في هوامشى الكتاب حتى لايفوت القارىء شيء مما جد منذ تأليف هذا | 
الكتاب » وخصوصا أن كتاب (بيكى) انسب لقراء العربية بمعلوماته المركزة 
الواضحة » ومادته الغزيرة وأسلوبه المبسط الهادى » وهو يجارى في هذا 
الأثرى الانجليزى « ادثر . ب ويجل » الذى قضي السنوات الطوال يعمل فى 
مصلحة الآثار ككبيرا للمفتشين » ثم عكف على كتابة الكتب الأثرية التى اهمها 
تابه المعروف « دليل آثار مصر العليا » الذى إعتمد عليه مؤلف كتابنا هذا 
أعنتمادا كبيرا فى وصفه للآثار المصرية نظرا لكثرتها وأمميتها . 

كما عنى المؤلف بأن يورد نبذة تاريخية واضحة المعالم عن كل -منطقة 
قبل أن يسترسسل فى كتابة وصف لآثارها حتى تكون لدى القارىء صورة 
واضحة عن كل منطقة وتاريخها وآثارها لكى يستطيع أن يدرك :هذا التاريخ 
ويشاهد ثلك الآثار .2 ْ 


المرجم والمراجع 


من المستحيل أن يكتب مثل هذا الكتاب دون الاشارة الى المؤلفات التى 
لاحصر لها الخاصة بعلم الآثار المصرية ودورثت الانتفاع بهذه المؤلفات ٠.‏ وستعحجد 
القارىء فى الصفحات التالية اشارات الى الكثير من المراجع وبخاصة « دليل 
آثار مصر العليا » لمؤلفه « أ. ى ٠‏ ب ويجل »). 


وقد جرت العادة أن يعد المؤلف بعذ الإنتهاء من وضع كتابه. قائمة باسماء 
من سبقوه من المؤلفين الذين يدين لهم بالفضل » ولكن مما يدعو الى الأسف أنه 
لم يمض شهر على كتابة هذا المؤلف حتى توفي زوجى بعد أن أمضي عدة سسنوات 
ف عدن راق لاخراجة )ولد ادي سن رانس 01 اقيم الفسعن رانين للسباكة 
القيمة التىساهم بها فى اعداد هذا الكتاب كل من الأستاذة«مرجريتأ. مرى»» 
ومستر « الفريد لوكياس » » والدكتور « بج 1١‏ . ريزنر » والدكتور 
« روبرت . ل . موند » والسيد المبجل « ج ٠‏ ى . ماك جريجور » ٠‏ 

وعلى الرغم من أن المؤلف كان قد اتم متن الكتاب » غير انه بقى الشيء 
القن لتصبع معكا للش #اوقة أقام اميس ار يجتاله ايلاد ») آمين المتحف 
المصرى بمباشرة طبعه واعداد فهرسه وكتابة الملحق.رقم ١‏ » لذا فاننى انتهز 


هذه الفرصة لأشكره على معاونته الصادقة القيمة 83 


كرنستانس . ن ٠‏ بيكى 


( أرمنت (هيرمونتيس) :؛ وجبلين واسنا ) 


نترك طيبة الآن ونشق طريقنا في النهر » وحيث يصادقنا الموقع القديم 
الأول وهو أرمانت الحديثة أو أرمئنت . وهى المدينة المصرية القديمة لمدينة أون. 


الجنوبية النى سميت بهذا الاسم لتمييزها عن هيليو بوليس التى كانت تمثل 


لقد كانت أرمنت مقر! لأله الحرب المحلى مننتو أو مونت » ولذلك أطلق, 


وهى هيرمونئيس التى أصبحت تعرف الآن باسم طيبة . 


تقع أرمنت على بعد هورهة ميل فقط من الأقصى . ولكن البواخر السياحية 
لانئيح وقنا كافيا لزيارتها . وان السفر اليها بالقطار من الأقصر فيه مشقة 


أى مشقة . وتقع المدينة على الضفة الغربية لنهر النيل فيما تقع محطتها على 
الضفة الشرقية . 


ومن الممكن السفر اليها من الأقصر بقطار الصباح والوصول الى محطة 
. أرمنت بعد حوالى أربعين دقيقة . ومن هناك تحملنا الركالب لمسافة اقل من 
ميل واحد الى النهر » حيث تحملنا عبارة الى الضفة الغربية . 


ثم نستخدم الركائب مرة أخرى لمدة نصف ساعة لتتحملنا الى أطلال هذه 
الملديفة" وا على أفين المتصورب استسضار بركانت مق الأكهز الاسعنانيا 
في هذه :الرحلة.4 وان كان هذا ينطوي على متاعب كثيرة التي يندر أن يشعن بها 
.السائح » ولكن كل هذه المتاعب تهون في سبيل مشاهدة مما تبقى من الخرائب 
رالأطلال القديمة التى تستسق كل هذه المتاعب . 


نك 1ق" دمت 


ولكن السائحالذى يسافر بباخرة خاصة يكون مطلق اليد . ومع أن الأطلال 
لاتكاد تعوضه عنمشسقة الرحلة الا أن مناظر الريفالمحيط بهاتجعلة يتمتع بجمال 
غير عادى . ويقول مستر ويجول . ان منظر الريف هنا مختلف. كل الاختلاف 
عن الريف المرتبط بمصر فهناك على طول ضفة التهر صف رائع من أشجار 
الليبيك السامقات الجميلة المنظر . والتى تتخلها خرائب رصيف أثرى قديم 
يعود اناريخة الى العهد الرومانى حيث بنيت فيها بلوكات مختلفة من هيكل 
بطليموس . ويتم الوصول الى الأطلال الرئيسية بواسطة طريق رائع يسير 
على طول حافة النهر عند بدايته ثم لايلبث أن ينحرف بضعة ياردات ( أذرع ) 
الى الداخل . 


وتظال هذا الطريق اشجار كثيفة تخترقها خيوط من اشعة الفسمس التى 
تميل الى اللون الأصفر . وهناك على الجانب الغربى حقول شاسعة من قصب 
النكن تحرقك بها فتجراك نسية الفتجارات الأورومة 6 ورشع المرء منا وعياد 
جدولا منساب المياه . ش 


وحينا يكون قصب السكر مائل الى الخضرة في فصل العريف . تشكل 
الحقول منظرا بالغ الروعة والجمال ©» سد أن الزائر في فصل الشتاء يحدهمأ 
جرداء بعد موسم الحصاد ( دليل آثار مصر العليا صفحة 0 5 


ولعل الالة منتو ومدينته كانا ذا اهمية كبيرة في سرحلة سابقة لطيبة » ومن 
المحتمل أن يكون هو كبير الآلهة الأصلى لمنطقة طيبة القديمة . ويسود الاعتقاد 
بأن هذه المدينة قد إزدهرت كل الازدهار في عهد المملكة الوسطى ولكبن ما لبثشت 
طيبة وعبادة آمون أن طغت عليها 'ندريجيا . سد أن منعو القوى الشكيمة مازال 
يحتفظ بمركز يجلله المجد والفخار . 


"لقد كانة له » كما يذكر » معبد ني طيبة قريب من المعبد العظيم لآمون رع 
في الكرنك . وقد استخدم اسمة بطبيعة الحال وكامر حتمى كل فرعون :من 
الفراعنة الغزاة للتعبير عن شجاعته وقوة شكيمته . وقيل فى شعر بنتاور فى 


تمد 


وصف معركة قادش »© عن رمسيس الثانى انه « لقد اندفع جلالته مثل أابية 
بنع + رتريسة موسق باكبالة ان الآلية عندها تازيت العركة .ال 
آهون للخلاص قال : « إننى أصلى عند حدود البلاد » ومع ذلك فأن صوتى . 
يصل الى هيرمو نتيس © . 


ولذلك فان منتو لم يزل يحتفظ بمركزه قويا »> ويعتقد أنه اشتق من لمحة 
من عبادثه لقب « العجل القوى » الذى ماليث فراعنة طيبة أن أضافوه الى 
القابهم . 


ولما كان لرع في هيليو بوليس »© عجلة المقدس آبيس ولبتاح عجلة المقدسس 
قد تكون هى التى اتاحت للفراعنة هذا اللقب . 


وبو صقف العجل باخ 4 كغيره من العجول القلسرة بأن له ملامح خاصة 
جدا » التى كثيرا ما يكون من الصعوبة بمكان وجودها في اى مرشح لهذا المركز. 
طويلة ندمو في اتحاه اللخلف »6 ضد طبيعة جميع الحيوانات الأخرى ا 


ولكن هما لاشك فيه أن مثل هذه الخصائص »© حتى في الحالات الأكثر 
صعوبة لآبيس » لاتمشل صعوبة قط للكهانة السامية » وأن مثل هذا العجل 
الذى يتمتئعم «بجميع الامتيازات الطببة » ©» يوجد بعد فترة أطول أو أقصر 6 
حينما يصيب سلفه الصعف بسيب الشيخوخة أو الافراط فى التغذية . 


« أرمنت )) 
تقع هدينة أرمنت على الحدود الشسمالية لهذا الأقليم وعلى, الشساطىء 


الغربى للنئيل وهى مدينة ذات قداسة دينية قديمة حيث كأن يعيد فيها الة 
الحرب مونت وهى التى نسميها بالاسم الاغربقى هرمو نتيس ( أرمنت الحالية ) 
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المجاورة طيبة العاصمة ( ذات المائة باب ) للمملكة جميعها » ولم تسترجع 
رق مكانتها العظيمة مرة أخرى إلا بعد أن سقطت طيبة التى استمر 


ومع ذلك فان ارمنت مازالت دائما مدينة زاهرة وعامرة بآثارها الهامة . 


ومما لاشك فيه أن هيكل المملكة الوسطى . مع أعقابه من الأسرة الثامنة 
'عشرة © قد اختفت 4 وان كنا نعرف أن اخناتون قام ببعض اليناء هنا » وان 
الكتابة الهيروغليفية عن رمسيس الثانى قد عثر عليها فى هذا المكان أما 
« بن خبيرى » الذى عثر على كتابته الفرعونية ليس تحتمس الثالث © ولكن 
ربما كان هو الملك الكاهن ويحمل نفس اسم الأسرة الواحدة والعشرين . ولقد 
شيدت كيلو باطرة هنا هيكلا لها ولابنيا كاساريون » ويبدو أن الهيكل كان 
بناء كبير الحجم . 


على أنه لم يبق منه سوى اطلال قليلة لأنه استسلم لمسيرة التقدم . 
واس :خدمت أسجاره في بناء مصنع السكر ! وسناك ف هذه القرية بقايا حمام 
دومائنى وآثار قليلة لما كان هيكلا في العصر البطليمى 3 


ولم يبق هناك مايشد اهتمام الزائر . وان كان من. المهم القول أن أرمنت 
فيها مقبرة للعجل باخ المقدسس. ©» كما انه كان لممفيس مقبرة في سقارة لعجول 
آبيس » وقد قام مسثر ر . ل . هوند ومستر و . ب * ايمرى باكتشافها في 
عام /15151 . 


ومن أرمنت يسير خط ثانوى للسكة الحديد على طول ضفة النئيل الغربية 
حتنى اسنا . وهناك على بعد أربعة آميال من أرمنت تقع محطة الزريقات . 
التى تقع غربها عند طرف الصحراء مقيرة كييرة للمملكة الوسطى والامبراطورية 
الجديدة والتى يحتمل ان تون امبراطورية أرمنت . 


اكت 


وعهما كانت أهديه هذه القبرة في وقت ما فانها لا تحتوى على شيء لأن 
يستلفت انتباه الزار لانها تعرضت للسلب والنهب بصورة منتظمة لسنين 
ري 


ولم يبق منها شيء اللهم سوى أنصاف قبور_فارغة 'تبين الاحتتام الكبير 
الذى يبديه المصمرى الحديث لأجداده . 


وتقع بالقرب من محطة ارمنت الواقعة على ضفة الئيل الشرقية ©» قرية 
0 تود 6 التى عرفت بتوفيوم القديمة ( وان لم يثبت ذلك نوعا ما ) . وهنا 
يقوم معبد مونتو الكمير الذى.يعود تاريخه الى العصر البطليمى » ويتساوى 
مع المعبد الواقم في الضفة الغربية عند أرمنت . 


ولم يبق من هذا المبنى سوى بقايا قليلة “ باستثناء بعض الأعمدة 
الكسووة وحره من موتذان سين إن فرق شبك ونال ابن ولكن مازالت 
مناك غرفة يحتفظ بها للأغراض الحديثة » بعد أن أصبحت الآن منزل العمدة 
اشن ش 

« جبلين » 

تقع بلدة جبلين بين الأقصر واسنا في محافظة قنا : 
ويتم الوصول الى بلدة جبلين اما من الشغب »© وهى مخطة تقع على الخط 
الرئيسي (الضفة الشرقية) » أو بالركوب هن ارمن بالسكة الحديد الفرعية على 
الضفة الغربسية » التى تعتبر جبلين محطتها . وتعنى كلمة جبلين .© التليل 


وتتميزان بوضوح بوجود ربوتين من الجير وهما تشكلان علامات هميزة من 
التهر . 


وتنتدان في صف واحد على الضفة الغربية . وقد نشات في الأزمنة الغابرة 
تخت صاتين الربوتين مدينتان » احداهما تسمى بير حاتحور أى «منزل حاتحور»»؛ 


نسبة الى الآلهة التى اتسمت بالقداسة وقد عدل هذا اللقب الى اللفظ اليو نانى 


8ت 


وهر ناثوريس أو بأتير يس ٠.‏ ولما كان الاغريق يربطون بين امن دأفروديت 4 
فان المدينة اطلق عليها اسم آخر وهو أفروديتوبوليس .' 


اما المدينئة الثانية فتسمى كروكوديلويوليس © وهذا يعنلى ضمنا أنه 
الا بد انه كانت هنا في وقت ما كعبة سوبك أو سسيبيك ؛ وهو الاله التسساح . 
. وقد اشير اليها عند اله الطب في اليونان القديمة وهو هيرمس تريسميجو ستوس 
الذدئ بترن تو ال لطبا السكليييوس + اقداوثن ي: ك3 او« لزب لي ونه كان 
د 


5 المدينة الوحيدة ألتى تحمل ذلك الاسم في مصر والتى تضم 
معبدا كبيرا على تلال بالقرب منها . ومع أن هذه الإشارة ابعد ماتكون عن الدقة 
لان المعنبد لم يكن لاله الطب اسكليبيوس ( او نظيره المصرى امحتب ) .'وانما 
لحاتحور . ولذلك فانه يبدو من الممكن ان هذه البقعة هى المقصودة . على انه 
لا يمكن القول بانه ليس هتاك بالتاكيد دليل آخر مؤيدا أو نافيا للفكرة 
قد دفن بالفعل في جبلين . 

وثسة فكرة تقول أنه دفن في سقارة » الى جانب الفرعون الذى مجد 
. حكمة »© على أن هذا التكهن: لاجدوى منه لأنه ليس. هناك أمل في تاكيده أو 
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والواقع انه لم يتبق سوى النذر اليسير من آثار الماضي في جيلين . 
حيث تقع على طول الوجه الشمالى والشرقى لمرتفع كبير مقبرة شاسعة يعود 
عهدها الى عصر ما قبل التاريغع » وعصر المملكة الوسطى والامبراطورية القديمة» 
وتضم هذه المقبرة بعض الاضرحة التى يعود تاريخها الى العهد الرومانى » 
ولكنها طالما تعرضت للنهب والسلب » ولم يتيق منها شيء ذو بال . 


وتوجد على ثمة :التل الجنوبى خرائب قلعة من الآجر التى بناها نفس 
مهندس الأسرة الحادية والعشرين للملوك الكهنة » والذى سيقت الاشارة اليه » 


. ((شكل دقم 1 )0 
معبد إسسنا كما كان قديما عند مراحل اكتشافه الأولى 


لاحت 
وطناف لزع ة عامة حدق ونه افيه ين كي الاش اس د 5 
موجودة الآن في متحف اللوفر بباريس تحكى كيف كان عصره يسوده الاضطراب 
والفوضي كما 'نسهد بعض مناظره نفي عدد كبير من النبلاء الى الواحات و كيف 
ان آمون في ذلك الوقت قد وافق على استدعائهم مرة اخرى وقرر أنه لاينبغى 
منذ ذلك الوقت فصاعدا! نفى أى مصرى , 


وقيل ان (بن خبيرى) (المهندس) قد خاطب آمون قائلا : « آه يا الهى الطيب» 
انك 'تضع قانونا عظيما باسمك . وهو عدم نقى أشخاص ينتمون الى صذه 
الأرض المقدسة الى مناطق نائية في الواحات ابتداء من هذا اليوم . ثم سن 
الاله العظيم راسه موافقا  »‏ . ومما لا شك فيه أنه سبق اعداد الترتيبات 
اللازمة لضمان موافقة الاله قبل عرض المشكلة عليه . 


. ولعل هذه القلعة قد شيدت في جبلين بسبب نفى هؤلاء الأشخاص © 
وللتحكم في طريق القوافل المؤدى الى واحة الخارجة التى تمقد عبر الصحراء 
بالقرب من جبلين . 


ونختلط بخرائب القلعة اطلال معبد حانحور التى مازالت قائمة على 
قمة هذا التل والتى يحتمل أن يعود تاريخها الى عصر المملكة القديمة . وقد 
عثر على اقدم النقوش في هذه المنطقة وهو عبارة عن عمود من بقايا آثار ضعيفة 
خفينة دن اجتال الترعرت :ودطورة زهت لزاوع الذي لسن الزن النضر الفلل 
التوسدل الأول بين الأسرة الرابعة والأشرة الحادية عشرة . 


| ولكن بناءها هنا يعنى ضممنا وجود سابق للمعيد . وهناك مخطوطات 
قديمة عن تاريخ هذا المبنى يمتد من الأسرة الحادية عشرة والرابعة عشرة 
والثامئة عشرة ثم التاسعة عشرة ٠‏ وان لم يتتخلف شيء في هذا الموقع يستحق 
المشساهدة . 


وف جبلين محاجر من الأحجار الرملية الهامة التى استخدمها ©» كما تدل 
المخطوطات على أن الملك سيتى الأول »© من الأسرة التاسعة عشرة» قد استخدمها 


(م؟"- آثار مصرية) 


ب أوزيت 


(1) ايز ترضم إبها حود 
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لبناء معبدهالمدفونفيالقرنة كما استخدمها تر بنبدد» وهو منفراعنة الأسرةالواحدة 
والعشرين » وذلك ضمن الاصلاحات التى رؤى من الضرورى اجراؤها في 
الأقصر عقب إلطوفان غير العادى الذى غم اللنطقة . 


وجاء :في سجلاث نسيتبديد أن ...0 رجل أرساوا' الى جبلين لقطلع 
الاتدار من ين الاقلاحات :.ولذلك لا بد ان اجبلق غات عامرة بالأفمال 
المختلفة لفترة طويلة من الزمن . وتقع محاجر 'جبلين هذه في الضفة الشرتية » 
قبالة المدن القديمة » وتتكون من محجرين كبيرين لهما سقفان تسندهماً أعمدة 
جح ب انا ادير اعانة الى مداق توقاي ش 


وطفالة الل حافب لوطت النقوسين ‏ الاضريق الك ون ارد 5 2 
ثلاثة مخطوطات بالطلاء الأحمر يعود تاريخها الى عهود كاراكالا وايلاجابالوس 
والاستدر ملاروس:-. وقينا عدا هك اللحظر باس مس اكور اكاك الب 
كبرى بالنسبة الى الاخصائى فقط كامثلة افضل على مهارة عمال المحاجر 
المصربين وإلتى ستزداد وضوحا فى سلسلة الأممال الفنية الاخرى ٠‏ 


وعلى ضفة النهر الغربية 5 ,0 17 المتاعنة » » وى اسفيئيس 
القديمة » الى الجنوب على مسافة قليلة » ولكن ليس هناك بين جبلين وانا 
أى آثار ذات اهمية كبيرة للزائر »وان كانت المنطقة المجاورة تزخر بمقابر عديدة 
رابعة تنود الى عصون ما قبل"الخاريع وامرحة صتخرية قليلة للسماقة الوسطى : 
ومقبرة الأمبراطورية الجديدة . على ان جميع هذه المقابر قد تعرفت للنيب 
والسلب وخربت القبور الصخرية الل جد كت حت انها امسعلة لفن ان 
أهمية بالنسبة للسائح العادى ولكن لها أهمية افيه دثرية بالنسبة للزائر 
الدار ل ل ' 


أسنا ) 


تم البسازا) على شاد 05 ميلا علق منائ الثين كن الاتصر > اوكند اد عدن 
اسنا قناطر تحتجز فيها الجواحي الصعياتة ٠‏ وقد أقيم فيها خزان عام 


ا ل 


.11.515 لتنظيم رى الأراضي التابعة لمحافظة قنا . بيد أن اهتمامنا ليس 
بأى شيء حديث »© ولا بمدينة اسنا ذاتها » وان كانت في زمن ما من اهم الدن 


ف هى اليوم عاصمة محافظة ويبلغ تعداد سكانها أكثر من ...رةلا نسمة) 
وفيها هيكل خنوم البطليمى الذى يعتبر الأثر الرئيسي الوحيد في المنطقة . 


'تقعم أسسنا على ضفة الئيل الغرسة ٠‏ ولذلك فان ركاب السكة الحديد 
لا بد أن يسيروا عاى أقدامهم من المحطة الى النهر » ويركيوا الممدية لعمسور 
النهر ثم يسيرون مسافة قصيرة من الضفة الى المعبد . 


وليس في ذلك مشقة كبيرة لأن الأمر لاإيستغرق اكثر من مسيرة عشر 
دقائق عبر بلدة رائعة المناظر أقيمت على اطلال المدن القديمة التى سبقتها . 
ولقد انم تسهيل طريق المسافر نهرا لأآن البواخر ٠‏ .يح له وقتنا كافيا لزيارة هذا 
لبه الهام : ْ 


كانت المديئة القديمة تسمى تاسنت » التى أصبحت »© بفضل عملية 
فساد طفيفة » تحمل الاسم الحديث . وكانت في عهود الافريق تسمى لانو بوليس 
نسبة الى سمكة اللاتس نبلو تيكوس النيلية « سمكة قشر البياض » التى كانت 
تقدس هنا وفي اماكن اخرى في مصر » ولكن كتب البقاء للاسم القديم . 


تت متأخر يقوم على أنقاض المعيد القديم حيثيشبه معبد مدينة (ادفو) ثم المدينة 
المزدوجة القديمة ( نخب ‏ نحن ) التى تظهر أنها كانت في بدأ التاريخ المصرى 
عاصمة للوجه القبلى جميعه . وف (نخب ) وهى الكاب حاليا كان يقوم معيد 
لعبادة الهه الوجه القبلى وحاميته ( نخبيت ) التى تمثل على شكل عقاب ينشر 
جناحيه .أما (نخن) وتسمى باليونانية هيراكنبوليس وهى تفع على الشاطىء 
الغربى للنيل تجاه الكاب فكان بها معبد.للاله حوريس ( وهو اله على شكل 
صقر كان يتمثل به الملوك ) واتعد أقدم آثاره أول ما وصل الينا منذ بدا التاريج 
١‏ المصرى . المترجم : من كتاب مصر والحياة المصرية تأليف أدولف أرمان , 
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وكان" خنوم (') الذى كان تمعيد اسنا مقدسا بالنسبة إليه احد الآلهة ٠‏ 
الخالقين في مصر » والذى كان قد عرف بأنه صائع شكل الانسان بداءة على 
عحلة خزاف ؛ أو صانم الأوانى الخزفية والفخارية . 


وكاة وتكسر انهنا الها متام ل كدق لقوق وز وه ارس ل تاريل 
هنا. يأنه ( رقم الجسا فلن ا(عولنة الأربعة » ينا بيا من الخلود. »وكان 
ينظ اليه بتقديس خاص » في المنطقة التى نحن بصدد الولوج فيها الآن » 
وكالة لمنطقة الشلالات والذى شكل مع الآلهتين ساتيت وانوكيت الثالو ثالفيلى. 
واقيم له معيد يعود تاريخم ؛ على اكثر الاحتمالات » الى عصور الأسرة القامنة 
عشرة » ولكن المبنى الحالى يعود تاريخه الى العصر البطليمي ؛ آما زخارفه 
تمر ال العو الزرماقةة: 


وقئيا مكل اتشاة بان ماده كر كزاعانا إن آنا انا الندن بكم 
تلك الحقيقة. » لايرى » ولذلك لابد من البحث عنه » والواقع ان الجانب الأكبر 
منه مازال مطمور! تحت منازل المدينة . ولم تكشف الحفريات الا عن الدمليز 


ان هؤلاء الذين قراو! كتاب « الفهْ ميل عبر النيل » الذى وضعته مس 
ادواردز ؛ سسيت ذكروارصفها الظريف لنظرتها الأولى لمدينة اسنا » الذى وان 
كان يغلب عليه طابع الخيال » فأنه مازال ينطبق تماما على المكان حتى أليوم. 


قالت مومس غروت لكين ؛ عبارة عن كتلة ضخمة من الحجر الجيرى 
الاصفر اللون » ومسرف في العلول والانخفاض والاستواء . 


وعلى بعد خطوات قليلة » يقع افريز منحنى لمعبد هائل لم نئله يد الحدثان 
والخرائب أو الاندثار » ولكنة دفن تحت طبتات من الانقاض التى تراكمت على 


080 يطلق على لوم أحيانا آله الفخار 9 ويمثل ورانى - تر اسن 
السائئ» واحيانا يصور. وهو يسوى جسم الملك على عملة الفشار ؛ ومراكل 
عبددة هذا الالة الرئيسية هى اسوان سينا وحيواته المقدس هر الكبشس. 
مثلما تجده ظاهرا ببيهو الأعمدة الثانية: بمعيد رمسيس الثالى (اللعرجها 


تك هد 


مسى اكثر من عشيرة قرون والواضح أن هذا الجزء هو الرواق . ونقف الآن 
نحت صف من 'نيجان أعمدة ضخمة »؛ أما بقية الأعمدة + ذاتها فقد انطمرت ايشيا 


نحت أقدامنا . ويبرز الافرين الكبير فوق رؤوسيتا'. 


وهنا سور منخفض من الطمى وكوبستات تصل بين الأعمدة . أما كل 
ما هو وراء ذلك » فيكتنفه الغموض والغرابة ويزخر بالكهوف - وهو عبارة 
عن خليج مظلم نرى في وسطه أشباح داكنة من الأعمدة . 


وتؤدى مجموعة من درجات' من الآجر تمتتد نزلا من فائحة نين 'ناجى عمودين 
الى قاعة كبيرة نحت سطح العالم الخارجى »© وهله الماعة شديدة الظلمة 
ومرعبة الى حد انها تشبه رواق من اروقة الجحيم . ْ 


وقد يبدو ذلك أمرا مبالغا فيه » ولكنه بيحطى الانطباع لهذا المعبد المدفون 
وبانه ليس سيئا كل السوءبهذه الدرجة ؛ ان حفر الدهليز » وهو ,كل ماتم 


( شكل رقم م ) 
أوانى فخارية تشكل على عجلة الفخار ثم تحرق 


فت 11 نك 


اتجازة » قتاجرى إلى عام 4.1/67 في.عيدا محند على © ولم ١‏ يكن ذلك” يناقع 
من الرغبة في اكتشاف الآثار » وانما ليكون بمثابة مخزن آمن للبارود.».: 


وينبغى الا يغرب عن البال أن الحالة الخربة للمعبد الاغريقى في اثينا 
7 . وجدير بالذكر أن معبد اسنا » قبل اكتشافة » أو اكتشضاف جزء ' 
منه » قد استخدم كمخزن للقطن . 


أن ما يساهد اليوم و يتم الوصول اليه بواسطة دري شديد الانحدار 
الى اسفن هو ماين مستطيل الكل مساو ان تفن باينا وله بررعة 
صفوف من الأعمدة الضخمة يتألف كلصففمنها من أربعة أعمدة . ويط لالدهليز 
على التهر ويبلغ عرضة ١.8‏ أقدام وعمقة 4ه قدما ») ويبلغ طول كل عمود 
من هذه الأعمدة /” قدما ومحيطة ملار/ا! قدما . 


ونبلغ مساحة الواجهة كلها .؟١‏ قدما عرضا و.ه قدما ارتفاعا ٠‏ 


ومما يستلفت النظر لأول وهلة التيجان الجميلة للأعمدة المنحوتة نحنا 
جميلا والذى يبرز من تحت الأرض ٠‏ على أنه اذا أجرى التدقيق فيها . فانه 
لاتلبث أن تظهر أعمال النقش البادز الغليظة والغائرة حيث تعكس جميع الأخطاء 
البطليجية بالاضنافة الى غيرها الثى مود إلى المصير الروينان : 


وجدير بالذكر ان الدعليز كله قد بنى في العصر الرومانى . وكان اول 
أمبراطرد ظهرت عنم نقوش باللغة الهيروغليفية هو الامبراطور كلوديوس . وقد 
يعنى ذلك أناعمالالن ينة لهذا البناءالضخم قائم بالفعل وقد بداها هذاالأمبراطور 
واثمها خلفاؤه من الأباطرة أمثال فيسباسسيان ودوميسيان وتراجان ومادريان 
وأنطو نينوس ديوس ومار كوس أوديليوس وكومودوس وسيفيروس وكاراكالة 
الدين تظهر صودهم منقوشة هنا على الجدزان في حين محيت صورة الشقيق 
القتيل للأمبراطور كاراكالا بأمر من هذا الامبراطور الذى قتل شقيقه . 


) حورس من 


١( رأس‎ 
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وهناك بواية ضخمة ف الجدار الخلفى للدهليز زة نفضي الى الأجزاء المسقية 
هن المعيد وتحمل هذه البوابة صورا منقوشة 05-6 السادس ووالده , 
ووالدته . 


وحناك قول قديم يفيد بان شاءبليون » قد توغل في الربع الأول من ٠‏ 
القرن التاسع عشر في هذا المعبد حتى وصل الى المحراب حيث وجد هناك:اسم 
تحتمس الثالث . ولكن مرييت يعترف بأن « هذه البيانات لم تنشبت صحتها 
بصورة قاطعة « ان آخر امبراطور رومانى يظهر نقوش رسمة على المبنى هو 
الأمبراطور ديسيوس على الباب الصغير على .وسار" اللواية في الجدار الخلفى 
للمعبد ؛ وهو يقدم قربانا الى خنوم . 


بن اللا لك ا 


وقد زين الدهليز الكبير بأربعة صفوف من الأشيكال البارزة التى 'نظهر 
بعضص الأآباطرة الرومانيين كفراعنة مصريين وهم يقدمون القرابين للالة 
ويمارسون طقوسما دينية مختلفة : 


ومن بين هذه الأشكال »؛ واحد يظهر بالقرب من نهاية الجدار الشسمالى 
للمعبد حيث يبدو الأمبراطور كومؤدوس بصحبة حورس الذى له راس صقر 
وخنوم الذى له راس كبش » وهو يسحب شبكة مليئة بالطيور المائية والسمك 
فيما ,تبدو الالهتتان سيشيت أو سافخت وثوثت تنظران ب ورهذه في الواقع 


مجموعة غرببة ٠.‏ 


بيد أن هؤلاء الذين أصيحوا ملمين بالآثار في أبيدوس والكرنك والأقصر 
ناهيك عن آثار المملكة القديمة في سقارة » يندر أن يضيعوا وقتا طويلا على 
متساهدة الآثار الرومانية غير المتقنة والتى تفتقر الى التناسب . 

ومع "ذلك فأن رؤوس وتيجان الأعمدة تبدو رائعة الجمال والفخامة بلا 
ديب ““ ولاسميا اثنان منها تحملان صورة هادر بان »؛ ومزخرفة بعناقيد العنب » 
واللذان يمكن يمكن ذكرهما على انهما إستحقان الاهتمام . 


1د 


وتقع مقسرة اننا القديمة عند طرف الصحراء ولكى يزورها المرء عليه 
أن ندر من االمدينة وعين الريف غرباا'فقى طرق :يؤدئ الن حتوب قزية صغيرة 
وهى قرية حجر أسمنا. . 


ولكن من المشكرك فيه ما اذا كانت حذه الرحلة التى 'تستفرق حوإلى 
لاثئة أرباع الساعة » تستحق أن يقوم المرء بها . لقد تعرضت المقبرة للنهب 
والسلب مرارا وتكرارا ٠.‏ 
١‏ . وتعتبر البقايا الصغيرة للآثار القديمة » التى لايعود أى منها الى عصر 


قبل العصر الرميسى « 858050888108 عم ذات نمط هزيل وتنفيذ متواضع . 


وهناك قبالة اسئا على .الضفة الشرقية مثل آخر لبلدنين توامتين » وهذا 
امر مألوقف على" ضفاف النيل »© باستثناء كو نترالاتو بوليس التى تحتل موقع 
اقرية الحلة الحالية ومعبدها «البطليمى» ولكن لم يبق شيء متها . 


كما يوجد هناك موقم يستلفت الانتباه » بين اسسنا والكاب والكوم 
الأحمر » وهى المواقع الهامة التى سنتحدث عنها بعد ذلك ٠‏ فعلى بعد ميلين 
ونصف الميل جنوب غربى محطة اسنا على الجائب الشرقى من النهر » نحت 
في الصخر صورتان لاخناتون ( امنحوتب الرابع ) ( نفر س خبرو ب رع) » اثناء 
عمليات قطع الأحجار التى اجريث هنا في السنوات الأولى من حكمه . 


وهناك على الضفة الغربية بالقرب من قرية بساليا » يوجد اطلال هرم 
صغير يعرف محليا بالكولا . لقد اصابة تلف شديد © ولكن مع ذلك مازال 
قائما بارتفاع زهاء قدما على مربع تبلغ _مساحته .٠ت‏ * 1٠.‏ قدما مربعا ٠‏ 


ولكن ليس هناك شيء يدل على من بناه أو ناريخة . وعلى الضفة الغربية 
مقبرة أو مقبرتان تعودان الى عصور ما قبل التاريخ بالافضانفة إلى مقبرة 
للاسرة الأخيرة حيث عثر على مومياءات من النزلان . 


وهناك كذلك مقبرة أو مقبرتان للاسرة الأخيرة في الضفة الشرقية . بيد 
أنه ليس هناك في الواقم بعد ذلك ما يستحق التاخير للفحص أو البحث . 


بد 1 د 


وعلى' مسيرة ستة وخمسين ميلا من الأقصر عبر «النهز» نصل الى الكاب») 
وهى المدينة القديمة المعروفة للاغريق بمدينة ايليثيا سبو ليس «( دالت 
058 »© بموقعها الثنائى المعروف بالكوم الأحمر ©؛ وهى عيراكونو بوليس 
الاغريقية » وتقع قبالتها على الضفة الغربية . ٠‏ 


وليس ثمة شيء ذو بال فيما يتعلق بهذين المكانين وخاصة نظرا لأن 
ادفو ؛ بمعبدها البطليمى المحفوظ بصورة تثير الدهشة » تقع على بعد ؟1 ميلا 
منها .فط » وكذلك فان البواخر السياحية لاتتيح أى وقت لزيارتهما . 


ومع ذلك »؛ فهما نحتلان مكانا بالغ الآهمية في تاريخ مصر . وحسى بعد 
أن تلاشي مجدهما »؛ وأصبححت هيراكونوبوليس منذ امد طويل عاصمة مصر 
العليا بعد تعاقب الغزوات التى قام بها الملوك الأوائل »© فأن المصرى المحاففل 
الأصيل مازال يحمل لهما كل تكريم واجلال ومازال أعظم النبلاء والمسئولين 
يفتخرون بحمل اسميهما الى جانب مايحملونه من القاب ولذلك ؛ فانئا سنكرس 
الفضل الثالى لبحث ثاريخهما وآثارهما . 


مسر 0 1 م2 و 
لفولاتاج 2ع سرون 
الكاب والكوم الأخمر ( ابليثياسبوئيس وهيراكونبوليس ) 


كانت المدينتان المعروفتتان الآن بالكاب(١)‏ والكوم الأحمر في العصور الأولى 
لمصر القديمة هن بين اهم المدن في البلاد - ولا يستطيع المرء مم ذلك أن يصفها 
بالمملكة » لأننا نتحدث الآن عن الزمن الذى لم يكن فيه ثمة وجود لمملكة مصر 
الموحدة . 


ولعل اسم الكاب هو الاسم المشوه للاسم القديم » تخب » النى كانت 
تمرّف' به اكدينة الواقفة على الضفة القترفية » وكاتك تخنت > الآلية السر 
نعرف منذ اقدم الأزمنة الآلهة 'الحارسة لمصر العلا كما أن وزة بوشو » الآلية 
الاقن © كانت سارينة لسر اسفن 7 


ولستتكهثية حاعة إلى الأضران على الريظ ايان مانن الآلهتين في شعارات 
ات ادا عصور تارب ا تسيل لببامعر ار 


الجنائزية . 


لقد اشتق الاسم الاغريقى لمدينة نخب ( اليثياسبوليس ) . من ارتباءك 
الالهة نخبت بايلثيا » آلبة النساء فى العمل . وتسمى المدينة التوام الآن 
الواقعة في الضفة الغربية الكو لس ليان يتكرر في امأكن كثيرة لاتقع 
تحت حصر في جميع إنحاء مصر ٠.‏ 1 


)1( كانت مملكة الصعيد في الكاب وهى أمام الكوم الأحمر ( نخن ب 
هيراقونبوليس) التى كانت قبل ذلك مقر عبادة الالهة نخت ويرمن لها بالرخمة 
ويلبس ملكها التاج الأبيض -واتنخذ له شعار! له نباثا آخر يسمى (سوت) وقد 
وصلت حديود هذه المملكة جنوبا حتى الشلال . ( اللترجم ). 


ات 


5 المدينة تعرف للمصريين القدماء بمدينة نخن © ومن ارتباطها 
بحورس »؛ الاله الصقر » أصبحت نعرف للأغريق باسم عير كو تبوليس داق 
مدينة الصقر . أن شهرة نخن قديمة قدم شهرة نخب . 

وقد عن دعكا المكان عن آثار .ملك فين القدماء الترين تسعظيم أن 
نعتبرهم كشخصيات فردية » وتقيم هذه الآثار الدليل على أن هيراكو نبوليس أو 
نخن كانت المديئة الملكية لمصر العليا » قبل انشاء ممفيس كعاصمة للمملكة 
الموحدة في عهد إلملك مينا . .' 


. كان ملوك ذلك العصر © حيئما كانت الوحدة المصرية نجرى اقامتها ©» 
يدفنون في ابيدوس » ولكنهم كانوا » على مايبدو » يتوجون في نخن © وكان 
اسم حورس الذى كان يحملة كل فرعون » طالما كان هناك فراعنة »© بمثابة 
استمرارية اللقب الذى كان يحملة ملوك مصر العليا القثماء كرؤساء قبيلة 
الصقر التى كان مركزها فى نخن . 


(شكل رقم 7) 


رثانت العساء آنتى والأرض -.ذكرا ... السماء آلهة هى <« قوت + + 
ولكن للسماء الهات أخريات هن « حنسور » برآس البقرة وذراعى وسسماقى 
50 .9 5 9 
امرأة أو: بالأرخل الاربعة للبقرة التى نمثل دعائم السماء الأربعة ) 
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ائنا سنتحدث فيما يلى عى الآثار التى اكتشفها بم . ا . كويبيل في 
هيراكو نبوليس »© والتى تقيم الدليل على أهمية هذه المدينة وارتباطها بالملوك 
المصريين الأوائل المعروفين » ويكفى ان نلاحظ انه على الرغم من احلال مدينتين 
امريد اين عاقن" لذبن لعب ونين اولاقدية مين لإتدينة التكارى 
وهيراكيلوبوليس وطيبة » الا أن اهمية هاتين المدينتين لم تقل » وظلتا موضع 
احترام وثقدي ر كما يتوقع هن الطبيعة المصرية المحافظة والأصيلة . 


كانت نخب » الواقعة فى الضفة السرقية نتمتم على مايبدو بدرجة أعلى 
من الرخاء والرقى من الناحية المادية » ومن جاراتها الواقعة في الضفة الغربية ) 
بفضل مركزها كمحطة طرفية لطريق القوافل من المناطق الغنية بالنحاس 
والذهب الواقعة في صحراء العرب » على أن الفخر الذى كانت هيراكو نبوليس 
تتمتم به ينعكس في اللقب « المرتبعل بمدينة نخن » © والذى كان مستمرا زمنا 
طويلا من الدهر يحملة القضاة في مصر . 


( شكل رقوم)' 
تتحول الدعاتّ فيما بعد الى جبال ... ونخت البقرة أو المراة ٠٠١‏ على 
وجه السماء خضم تبحر فيه سفن الشمس وتسقط منه الأمطار . أما الأرض 
فرجل_يستلقى على بطنة أو على ظهره وتنمو النباتات على ظهرة ويحيط به 
مخحيط واسمع ... ْ 


7 

ويبدو من الآثار التى عثر عليها في المدينة في اثناء الأزمنة الأخيرة للببلكة 

القديمة » ان لخن قد استخدمت كمستودع للآثار التاريخية العظيمة للفن 
الو طنى . ولكن اسسناد هذا القول الى مشاعر المصريين ونزعاتهم ريما يكون 

أمرا غريبا عن العصر والناس . ْ 


ند ان للاية العرفيه و البقة لوس قد بردت اضديها الكبرى 
في العصر الذى كانت مصر فيه تحت حكم فراعنة اقوياء ينتمون الى الأسرة 
الثّانية عشرة وكانت قد بدات في ترسسيخ أقدامها وتوطيد أركان حكمها في 
الجنوب © كما يبدو أن السور الضخم الذى بنى حول نخب يمثل انعكاسا 
للخصام بين مصر والنوبة . 


ومم اندلاع حرب الاستقلال ضد الهكسوس الغزاه » برزت أهمية مدينة 
نخب من جديد » لابفضل مركزها » وانما لآنها ارسسلت الى جيوش احمس 
وتحتمس الأول اثدين من أبنائها.اللذين نجحا » بفضل بسالتهما في تسجيل 
أسميهما في سجل التاريخ المصرى القديم وعلى جدران الحابد . 


لقد نجح أحمس » ابن ايبانا » وأحمس بن نخبت في اضفاء شهرة على 
مدينة الكاب»كما سنسميها الآن فصاعداءالتى ما كانت 'بدونهما أن تظفر بها» 
وترتقى نفوشهما البديعة على مقابرهما الى مستوى نقوش أمن أمحب في طيبة » 
ونعتبر .هذه النقوش أعظم وثائق تاريخية منقوشة الصورة في تماثل بديع ودقة 
رائعة التى انتهت الينا من الحروب القديمة الى اضطرمت نيرانها في مصر . . 


ونبين لنا الأدلة الغادوة ؛ وان كانت كافية » أن الكاب وهيراكونيوليس 
ظلنا موضع اهتمام الفراعنة العظام الذين كانوا يحكمون في طيبة وان كانت 
سيطرة المديئة"وتعوقها قد'قلل من أعمية جميع المدن الأخرى في مصن العليا : 
وس ال الرائعة من مقبرة إُحَد كبار الوجهاء اللحليين في عهد تحتمس 
الثالث + الت :ستعنيدها :قي حيتها + على مسترى رائم, ويدميل ودقيق من 


سمال 


الراحة والرفاهية التى يمكن مضاهاتها بما كان متوفرا من هذه الأسبابه 
في العاصمة . 


ولكن ليس ثمة حاجة الى القول بأن مدينة « ايليثياسبوليس »© كانت 
في تلك الايام مدينة على جانب كبير من الثراء والاسراف في الخلاعة والتهتك 
والتبذير » وذلك ناسيسا على مشاهد ومناظر مختلفة في الاحتفالات الجنائزية. 


لقد استمرت مدينة الكاب في الاحتفاظ برخائها طوال عصر الامبراطورية 
الجديدة » ومن الممكن ان يكون انشاء منصب نائب الملك في أتيوبيا في عهد 
الأسسرة الثامئة عشرة » قد أضفى على المدينة بعض الظلال من ارتباطها السايق 
بالملكية » هذا اذا كان « ابناء كوشي(') الملكيين » كما قيل »© قد اتخذوها مقرا 
لاقامتيم وحكومتهم . 


وفي تلك الأثناء يبدو أن هيراك نبوليس كانت نختفى شيئا فنشيئا وأن 
كان اسمها مازال موضع تكريم . وليس ثمة جدوى من وضع قائمة بأسماء 
الفراعنة الذين ارتبطت أسساؤهم بمدينة أو بأخرى في الأيام الأخيرة للملكية 
الوطنية » وانما تكفى الاشارة الى اسماء هؤلاء الملوك الدين نقشت أسماؤهم 
على رقيم آو خراطيشس أو كتلة من الحجر . أن آخر اسم للملكية الوطنية في 
اى من الموقعين هو اسم نخت ان بيس الأول من ملوك الأسرة الثلاثين . كانت 
الكاب في ظل حكم البطالسة عاصمة المقاطعة الثالثة في مصر العليا واقسام 
بطليموس يورغتيس الثانى وبطليموس سوتر الثانى معبدافي هذه المدينة . 
ومازالت .النقوش الجميلة والصور البارزة التى نعود الى العهود الرومانية 
نظهر نخبت»نخب » الألهة النسر لمدينة الكاب مقرونة بوزة بوتو » الآلهة الاقعى 
للصر السفلى »© وتتوج الفرعون بالتاج المزدوج » وكانت المدينة في ذلك الوقت ») 
ناهيك عن هيراكو نيوليس » مدينة كبيرة وعظيمة نمتاز بعظمة معابدها وكثرة 
الاحتفالات الدينية . 


(١)“لم‏ يقطع 'حكام كوش صلتهم بطيبة بل ظلوا يقدسون اسم آمون 
ويتجهون بقلوبهم نحو الشمال ©» كما حدث شىء من التقارب دين كوش وطيبة 
من الناحية السياسسية ايام الأسرة الثالتة والعشرين ( المترجم ) . 


(م”- آثار مصرية ) 


1د 


( آثار الكاب وضيرا كوشوليس ) 


نخن بأسسمها الاغر يقى وهو هيراكو نبو ليس . 


لما 'تقدم » لاتقف البواخر السياحية مادة لاتاحة الفرصة لزيارة أى 
من المدينتين حينثة رد مرسى للسفن والبواخر » ولذلك فانه لابد من السفر 
من الأز بقطاد الستات لباك آلن :اهنا تكرت عبان الى الكان والفرده 
بقطاز بعذ الظهر الى الأقصر . 


ان: هؤلاء الذين يرغبون في مشاهدة هيراكونبوليس عليهم أن يستخدموا 
«معدية» نيلية.ثم يركبوا دواب لمسافة طويلة على الضفة الغربية لتحملهم الى 
طرف الصحراء 5 


٠..ويجد‏ المساهد أن اروع ملامح الاطلال في الكاب » هو السور العظيم الذى 
يحتمل أن يعود تاريخة الى المملكة الوسطى . ومازال بسيض بقوة بناأئة 
وعظمته على كافة المنطقة المجاورة.كما استمر يصارع الزمن زهساء أربعة آلاف 
سنة . وهذا السنود مبنى من حجر الآجر الخام » وهو عمل ضرم كبير حيث يبلغ 
مقاييسه .6ر1 قدماكا .لال/ارا قدما وسمكه /ا؟ قدما * ونبلغ مساحة الأرض 
التى يحئويها حوالى ...ر:٠#8رلا‏ قئم مربع. , 
وللسور موابات على جوانبة الشرقية والشمالية والجنوبية © وتقع 
البوابة الرئيسية: في الجانب الشرقى . وهناك بالاضافة الى ذلك هرّلقانات 
عريضة نوصل الى قمة السور » ويجدر بالزاشس أن يتسلق السور بغية الصتم 
بالمنظر الخميل والمفهوم العام الذى يستتخلضه من مشاهدة عظمة وضخامة هذه 
اللبائى الزائثة من وشهة النظرنهنه.. ش 


سد 7680 ينه 


واستوى قور 'اناهذينة العاي الهعية سعط جزءاستنا الي 
ر بع) المساحة التى داخل السور العظيم وهذا الحزء نفسه حيط يه سور آخر. 

وثمة جزء صغير آخر في الركن الجنوبى - الشرقى من انب المدينة 
يحتله المعبد الكبير الذى يقوم بدوره داخل سوره الصغير . اما باقى المساحة 
الضخمة » فانها خالية عن المبائى الدائمة . 


والتفسير الوحيد لذلك هو أنها يمكن ان تكون قد استخدمت لمعسكر. 
مي و دفر ولد لعز اقل [لنفيب الام نة امود الفر بيه 


ان أطلال هذا المعبد نادرة جدا » ولاتنساوى قط مم المركز الكريم النى 
كانت تتمتع به نخبت فى السجلات المصرية . ولقد اجرى جاكار من الأسرة 
التاسعة والعشرين اصلاحات كببرة هنا »© واعقية : كماراينا » نخلت أن بيس 
الأول من الأسرة الثلاثين . ولكن عددا قليلا من الأعمدة وجزءا من ممشى 
ومحرابا من الجرانيت وبعض الجدران المحطمة هى الشاهد الوحيد على روعة 
ومجد المبدئ. الذى كان يتنتم بأهمية بالغه في المامي  ,‏ - 


وئروى لما مخطوطات رمسيس الثانى المنقوشة على الجدران أن البنائين 
الذين لايعرفون الكلل كانوا بعملون في همة ونشاط فى الكاب وفي جميع أجرّاء 
هذا المكان أيضا . ولقد بنا رمسيس الثانى هذا الصرح كضريح لأمة نخبت 
وصنم لها برجا من الحجر الرملى الأبيض الناعم ويبلغ طوله ١2‏ ذراعا 
وصنع بابه من خشب السدر . الضريح من النحاس منقوش عليه الاسم العظيم 
«جلالتى») .. كما كان يدعرها دائما , 


على أن ابعاد هذا البرج تميل الى تبيان أن المعبد لم يكن ذا اهمية بالغة . 


وهناك في الصحراء » شرقى المدينة توجد معابد صغيرة عديدة لها بعض 
الأهمية » ويمكن زيارتها قبل أن نعود لنتحدث عن قسور النبلاء . وربما كانت 
هذه المعابد قد انشات وبنبت لكى تكون لراحة هؤلاء الذين يستخدمون طريق 
القوافل التى تأتى منها قوافل الذهب من الصحراء الغربية . 


- #6 سا 


وبعد أن نغادر السور الكبير عن طريق البوابة الشرقية نس بابراشية 
صغيرة خربة بحذاء السور . وبعد مسّيرة اكثر من نصف ساعة » نصل الى 
معبد صغير بناه سيتاو 6 نائب الملك فى اثيوبيا » في عهد رمسيس الثانى بالنيابة 
عن سيده الملكى . 


وتبين جوانب البوابة نائب الملك وهو يصلى . فيما يرى داخل المعبد 
مرة أخرى حاملا مذراة مئصبة . ويرى رمسيس علي الجدران الداخلية زهو 
يتعبد أمام الالة ‏ توت وحورس ونخبت وغيرها من الآلهة اق أصابها تلف شديد 
بفعل الزمن يصعب معه ثبينها بوضوح . 


وعلى مسافة قصيرة شمالى هذا المعبد الصغير بنى معبد آخر مقابل الوجه 
الصخرى . وينم الوصول أليه بواسطة درج من 6١‏ سلمة وللدرج درابزين 
على الجانبين ٠»‏ ويقضي الى مصطبة ندخل: منها عن طريق باب خرب الى 
الدهليز ذى الاعمدة المنحوت عليها نقوش نباتية الأشكال . 


وقد شكلت الواجهة من الستائن بن الأعمدة . ويعتبر هذا أكبر جزء 
من الهيكل اذ تبلغ مساحتتنه 89 قدما مربعا تقريبا . وثمة باب خرب آخر 
يإدئ الى قاعة اصغر تبلغ مساحتها .؟ قدما مربعأ لها أيضا سعائر بين 
الأعمدة . ويقخ وراءها المعبد الذى كان في الأصل مقبرة الامبراطورية زاخرة 
بالصضور ٠‏ 


وترى خادج المدخل صورة للملكة كيلو باطرة ©» ولكن صورة زوجها 
التى كانت هناك في وقت ما © قد اختفت . وعلى السقف ذى الأقبية صور 


نسور بأجنحة مفتوحة )2 و . هذاأ| آله فة ناد ٠.‏ 
و ا 8 فصن 


ويتكون الافرين هن أشكال بيضاوية فيها رسوم وأشكال فرعونية 
لبطليموس سوتر الثائى » على لوحة من الذخب تتعاقب مع أشكال لرؤوس 
خاتحور ويعود 'ناريخ هذا المعيد الى عصر البطالسة »© وهو نتيجة لعمل اثنين 
من الفرأعنة وهما بطليموس يورجيتس الثانى وبطليموس سوتر الثانى . وقد 
خصص هذا المعبد للاله نخيت . 
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( شكل رقم )١‏ 
سور الكاب الكبير ( مديئة الكاب القنديمة ) واسوارها وقلعتها ومعابدها 


00-000 


ومن المعبد البطليمى » يؤدى ممر وعر يسير بنا على مسيرة ربع ساعة 
أخوئ ان داسفو جيل الانوفنى انالك التضطن ايكنا للخت # سيد 
ياب الصحراء » وهو لقب يشير بوضوح.الى وظيفتها كالألهة الحارسة للوادى 
الذى يخرج منه طريق قوافل الذهب الواقع بين مرتفعين الى السهول . 


ويعود تاريخ الدهليز الخرب الآن ايضا الى العصر البطليمى . وكانت 
له أعمدة مكسوة بالورق البردى »© مازالت تيجانها مبعثرة في هذا المكان :. 
ونقع وراء ذلك قاعة مستطيلة » يقوم سقفها على صفين من. أربعة أعمدة لكل 
عمود منها 1 جانيا ؛ وهناك فوق الباب المؤدى الى نعذه القاعة صورة امنوفيس 


وعلى يمين الباب صورة للأمير حام ويست الأبن المفضل لدى رمسيس » 
ونزف تامع انيه اثداء:احتفاله السثة الواهة والارنيق بن عه مسي 


وقول المخطوط ٠‏ «في السنة! ؟جاء ابن الملك + ومعه الكامن بنناح»ارضناء 
لقلب رب الأرضين » حام ويست ؛ للاحتفال بالعيد الخمسينى الملكى الخامس 
قٍٍ الأراضي كلها» . ' 


ومازالت الرسوم البارزه في القاعة تحتفظ بالوانها الجميلة وهى لاتخلو 
من الطايع الفنى . ويبين إلجدار الغربى ( جدار المدخل ) » على اليمين واليسار » 
أمنوفيس الثالث مع ابية” تحتسس الرابع 6 أمام الموائد التى تقدم عليها 
القرابين . 


وعلى الجدار الشمالى يرى أمنوفيس وهو ,يقدم القرابين الى ينفينة 
مقدسة لأحد الآلهة © ولعله الاله حورس .» ويقسم قربانا الى نخبت التى تبدى 


وعلى الجدار الجنوبى ( اليمين ) يقدم قربانا الى نخبت وإلى السفيئة 
المقدسة وتعائقهم حورس آلهة ميراكونبوليس.. وعلى الجدار الشرقى (الخلفى) 
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اد 8 جم 


( محاكمة النفس بعد الموت عند قدماء المصرييل ) 
)١(‏ أسوريس رئيس القضباة جالس على منصة الحكم (؟) أبناء حوريس 
آلهة أربعة أركان العالم (؟) اله العذاب ()) الميزان الألهى (ه) 'فة الميزان 


براقب كفة معيار الحق (4) الاله تحوت قاضي الاحالة يسجل نتيجة الحكم 
)1٠(‏ الروح تتبرا من كل ذنب وخطيئة امام رئيس القضاة )١1(‏ المعبودة 
معت الهة العدل قابضة على الروجح (؟1) القضاة وأمامهم الروح تحاسب بين 


أبديهم . 


وس سر جع و و 0 - دعس 0 ااا 
سد جح 2 وه عد 2 وم هن 0 محم : 
ب . . 1 1 1 5 2 - د 11 
الخد 2 ١‏ 3 ل ادل +4 : د 
١‏ 3 51خ 9 ١‏ 1 0 ]م جك نا أرعل 111235 ا 
1 1ع تر ا 31 م 2 ا خا رياد للخل ل 5 
م ل زح يام لاه أ 5 8 ام ا 5 كم 
: 1 


مد ين 


مرجم 


تت ا 


ل خسمد 
5 
0 


0 


0-7 


يقدم الطقوس الى نخبت . ولقد. كان الأفريز الذى عليه رؤوس حاتحور 
« الهة الحب واللذة والمرح » نتعاقب عليه رسومات أمنوفيسن ) مصدر 
الالهام ع تبين ما تم في المعبد البطليمى الذى شاهدناه . وليس هناك حاجة 
الى الالتفات الى النقرش الهيروغليفية الأخرى لأنها ليست بذات أهمية » ان 
مجرد وقفة قصيرة ( من وجهة النظر المصرية ) كافية لتبيان مدى عدم اهميتها 
ويبين الشهد الشرقى من المعبد بوضوح لماذا سميت نخبت « سسيدة باب 
الصحراء » » لآن بوابة التلال التى يتفرع منها طرريق_القوافل القديم واضحة 
للعيان . وتحمل الصخور التى ئمر بها ذمابا وجيئة عددا سن النقوش 
والرسومات التى يعود ناريخها الى عصؤر المملكة القديمة » اما رسومات 
القوارب والحيوانات والرجال فأنها في الغالب تعود الى عصور ما قبل التاريخ. 


( مقابر النبلاء في الكاب ) 


ماه لبد لأ هن هلم المقابر مكانة بارزة 6 وأنها جميعا صغيرة 
تسبيا » الا انها مع ذلك ذات اهمية كبيرة للأثريين لآن اثنتين منها تحتوبان 
على قصتى حياة اثنين من أشهر الجنود الذين حارائوًا د لاد 
الأولى للامبراطورية الجديدة » احدهما حارب حيئما كانت البلاد تناضل من 
أجل تحرير نفسها من كابوس الهكسوس » والآخر كانت حياته العملية نتداخل 
الى حد ما مع سلفه حينما كانت مصر قد عقدت العزم على القيام بمخاطرتهنا 
.الكبيرة فى آسيا . 

وفيما خلا مقبرتى احمس الأول والثاني اللتيل كانتا اكثر اهتماما بالناحية 
التاريخية منهما بالناحية الفنية » هناك مقبرة واحدة هى مقبرة باحيرى »2 
الجديرة بالاهتمام للصور التى نري عليينا لاد 5 المصرية المعاصرة والتعليقات 
الصريحة التى تصاحبها , 


لقد تم اكتضاف القبرتين في عمليات الحفر ف الوجة الجنوبى لكتلة من 
الصسخر الرملى تقع شمال شرقى البلدة حيث يفصلها عن المرتفعات الواقسة 


11 تنا 


وراءها أخدود ضيق ونسير صعدا حتى تصل الى طيقة صخرية صلية ولكنها 
ليست على اية حال منتظمة الترتيب . 


ولذلك فانئنا حينما نتبع الخط المتصاعد من الجنوب الشرقى الى الشمال 
الغربى يكون من الضرورى أن نأخذ بالاعتبار الخط الذى يصل الى أهم ثلاث 
مقابر وهى مقنيرة أحم س(') » ابن ابانا » وهى أقدمها ( ويتحدد تاريخها من 
وقت طرد الهكسوس والحروب التى أعقبت طردهم مباشرة ) ») ثم يليها مقبرة 
أحمس - بن نخبت التى يتداخل عهدقا الى حد ما مع فترة ابن ابانا وباحيرى) 
وهو حفيد أحيس الأول . 


ومن المهم ملاحظة أن هذا السياق الزمنى في الكاب يغطى من الناحية 
العملية الفترة العدوانية للامبرطورية الجديدة » لأن أحمس الأول رأى مصر 


أما حفيده باحيرى فقد عاش أثناء الفترة التى شهدت اعظم توسع 
للأمبراطورية في ظل حكم تحتمس الثالث وعاش 1 ناء باحيرى حتى حكم امنوفيس 
الثانى حينما كانت الامبراطورية تحتفظ بمستوى رقعتها دون أى توسعمات 
أخرى . 


أما الانهمار فقد بدأ أثناء الحكم القصير لتحتمس الرابع 4 خليقة 
امنوفيس الثانى » ذلك لأنه بالرغم من المجد المادى المتفوق لحكم امنوفيس 
الثالث » الا أنه من المؤكد أن فتتئرة انحسار المد في أمحاد مصر كانت قد بدات. 


)١(‏ اجتاحت مصر سيولا من الغزاة الأجانب أخذت تتدقق على البلاد 
وهم الفكسوسس الذين استولوا على الجانب الشرقى من الدلتا وأقاموا لهم فيها 
قلعة فى اواريس مثرا لهم قرابة قرن من الزمان ٠‏ ومرة أخرى قدر لطيبة أن 
تبعث الحياة في المملكة المصرية اذ قام أمير فيها يدعى أحمس بطرد الهكسوس 
من قلعتهم في الدلتا وتقدم الى الشرق حتى جنوب فلسطين “ثم اتجهيث حروب 
الأسرة الثامنة عشر بعدئذ الى بلاد النوبة الى اقتضت الحال غزوها من جديد 
فقام أحمس الأول بعدة غزوات الى أن اتمكن حفيده تحتمس الأول من اخضاع 
هذه البلاد حتى الشلال الثالث ومنذ هذا الوقت أصبحت بلاد النوبة (كوش) 
ولابة مصرية واخنت تنشر فيها الحضارة تدريجيا (المترجم) . 


ةبت 


وهكذا » نرى أن مجموعة هذه الأسرة الصغيرة المؤلفة من أربعة أجيال 
تغطى كل الفترة التى شهدت صعود مصر من الحضيض الى الذروة . 

أن أول مقبرة في الصف التى نبدأ عند الجتوب الشرقى هى مقبرة آلسيدة 
ثنتاس التى كانت العازفة الموسيقية لنخبت » آلهة المدينة وذلك في الفترة 
التاعره للأميراظووية 4 ولتيعترع قاعلا ري سلبرة افيا قرقة وإنظلية مع نوا + 
وهناك في الجدران خمس مشكاواث تبين مدى التعديات على المقبرة فى أزمان 
لاحقة . وهناك على الباب لوحة منقوش عليها اسم صاحبها الأصلى > ثم نمر 
الآن بخمس مقابر غير منقوشة أو مزخرفة وبعد ذلك نصل الى مقيبرة أحمس 


الثانى المغروف بأحمس بن نخبت تمييزا عن سميه . 


وليست لهذه المقبرة أهمية من الناحية الفنية لأنها تعرضت لتلف بالغ» 
وان كانت خمس رسومات لأحمس مازالت باقية مع ابنة حام ويست الذى 
وصل الى مقام كبير الأبناء الملكيين لاليثياسبو ليس . 


وعلى التجانبالآخر من الباب رسوماتلأعضاء آخرين من الأسرة» وتمائيل 
جنائزية محطمة . على أن أهميتها التاريخية تعتبر عرضا عن فقرها الغنى . 
لقد خدم أحمس - بن نخبت تحت حكم لايقل عن خمسة فراعنة وهم : احمس 
الأرل وامنوفيس الأول وتحتمس الأول ونحتمس الشائى وحتشسبسوت 
وتحئمس الثالث + 


ولكن لبسوء الطالع أنه لم يكن لبن نخبت أى نزعة أو غريزة تملكيةاواطماع 
مختلفة » ولذلك فان روايته لخدمته المخلصة الشبه الحزبية تحت هذا العدد 

من الملوك » وي فترة هامة » رد قائمة بالمذا١‏ بح التى ارتكيها أو 
الأسرى الذدين وقعوا تحت يديه 


وعنا عيئة من أسلوبة فى وصفه ؤتوغله في آسيا الذى كان '|يذانا ببدء فترة 


غزق مصر للعالم 5 وهده أهم القابدة 5 («الأمير الورائى 4 وا لقومى وحامل الختم 


0 


الملكى وكبير الخزانة ؛ومبعوث سيده احمس » والمدعو بن ب نخبت » يقول : 
١‏ بناء على أوامس الملك نب حتيرى (اسمس الأول) ؛ اسرت له فى (منطقة زاهى 
قيقيا) أسيرا حيا اصطحبتة معى . 


وتحت حكم امئوفيس الأول . ارانقت روايته عن الأسرى ») ولكن أسلوبه 
في التحدث عن أعماله لم تتحسن قط ٠‏ يقول « امتثالا لأوامر الملك زي ركيرى » 
اسرت له في كوش ( انيوبيا ) أسيرا حيا » وخدمت أيضا نحت حكم زير كيرى 
واسرت له عبيدا شمال ايم و كيهيك ( الغزوة الليبية ) » ثلاث عبيد . 


وقد استرعت انتباهه العمليات الكبيرة الى قام بها تحتمس الأول © ولكن 
مع أن المرء يستطيع أن يرى أن بن نخبت قد امتلا بالفخر للمنجزات التى 
قام بها في هذه الغزوة الخالدة وان « الكتابة الجميلة » ترتعش بصورة واضحة 
عند طرف قلمه ل فهو يقول : «لقد عملت من جديد لحساب الملك إى خب ركرى» 


وقد اسرت له في بلاد ١‏ نحارين » ١؟‏ يدا وحصانا وعغربة » . 


والواضح أنه ف هذه المناسبة تخلى عن عادانه ف أخدذ أسرى أسمياء لأنه 
يرى أن «الميت لازميل له» » ولكن ١‏ ؟ميتا أسويا يبدون فينظره عددا كبير! حتى 
بالنسية الى رجل عبوس شديد المراسي مثل محارب من محاربى الكاب . 


وهو يسخر من الخطابة ويبدى ذلك في تقريره عن خدمته في الغزوة 
العربية التى. قام بها”تحتمس الثانى « لقد اتبعت الملك أو خب ركيرى » وقد سيق 


ان هذه اللمسة الأخيرة لاحتقاره لمثل هذه المسائل الصغيرة كتسجيعدد 
اسراه » تنفى عزهرواية بن نخبت لتنهمة البلادة التى وجيناها له . وقد عمدت 
الملكة حتشبسوت الى تكريم هذا المحارب حينما بلخ من العمر ارذلة باسناد 
مهمة انقذته من البؤس . وقال عن ذلك «أن الزوجة السماوية » زوجحة 


الملك العظيم وزعى بن كيرى (حتشبسوت) . قد كرمتنى . 


1ك 


لقد قمث بتربية ابنتها الكبرى » الأبنة الملكية نفريرى © منذ كانت طفلة 
رضيع » . وقد توفيت لفريرى وهى صبية » هل الذى قتلها يهمه تربية 


بعد ذلك تصل الى مقبرة ماحيرى »© الذى يأتى فيما بعد فيالسبا قالزمنى) 
فهو كما علمنا » حفيد أحمس الآخر » ابن ايبانا ؛ الذى كان رجلا أكبر سئا من 
انين بن تعبك وا أ#ان حيائنا الننية مداحلدن: . 


كان باحيرى رجلا ذا أحمية اكثر من كونها أهمية عليه » زان لم يكن 


يبحمل من القاب التكريم التى كان رجال البلاط ,يحبون أن تزخر بها النقوش على 
مقابرهم بهدذه الألقاب ٠.‏ 


منظر من مقبرة باحيرى بمذيئة الكاب يمثل فلاح يقوم بعملية تمثسيط الكننان 
بمشتط مثبت في الأرض + 


3500-75 


لقد كان « أمير نخبت »© وامير أونيت وكان ينصرف. ويقوم بعمليات 
التفتيش في حقول الحنطة بالولاية الجئنوسية »؛ ومسجل حسابات الحئطة » ©» 
وبالاضافة الى ذلك كان يتقلد منصب المربى « لابن الملك وازميس » ©» كما كان 


ابوه اثفرورى في زمانة مربيا للآمير الملكى الذى يحمل نفس الاسم . 


لقد. انحدر كما راينا هن عائلة عسكرية مستقرة في 'الكاب ؛ وكان جده 
انشعو الحتن الأزك: ين اببانات :كانت ووحة السية عدت بوي 
وهى ابنئة رورو » رئيس النقل ( زعيم القوافل ؟ وهو منصب وجيه ) . ونمتاز 
مقبرنه وهى الوحيدة في الكاب »© والتى تعتبر على جانب كبير من الأهمية 
من الناحية الفنية » بفتحتها الواسعة الناجمة عن تدمير بابها الاصلى.. 


كانت واجهة المعبرة قد حفرت في الصخر لضمان ارتفاع كاف © وكانت 
على جانبى المنصة المستوية وجوه صخرية فعلى الجانب الأيمن يبين وجه 
صنوزة ناغير راكنا وتاظر 1 إلى اغلذ » وسازتن الطقوس الدينة للالية نكيت 
حامية الكاب . ٍ 1 


وكان الباب الأصلى مزدانا وزاخرا بالمثاظر والرسومات التى مازال 
موجود منها عدد كبير من الأعمدة المنقوش عليها كتابات هيروغليفية مشوهة . 
ونان مكان اعداد المومياءات قد فاص في المنصة خارج الباب . 


ويتسم مدخل المقبرة بالبساطة المتناهية » فهو يتكون من غرفة رئيسية 
مستطيلة يتساوى طولها مع طول المحور الرئيسى » ومشكاة مع ثلاثة تماثيل . 
وستقف القور ف مقي 

كما ان الصخر المكون من الحجر الرملى لايتيح سطحا جيدا للنقش 
كصخ الحجر الجيرى في مقابر طيبة » ومع ذلك فان النقوش عليها قد تمت 
بطر بقة حيدة » و.مازالت 'تحتفظ بألوانها الحميلة . . 

وتعتبر المقبرة مثلا طيبا للأعمال الاقليمية التى كانت تقوم بها الأسرة 
الثامنة عشيرة »© وتمتاز نقوشها ومخطوطاتها بالبروز والوضوح والصراحة التى 
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يتحدث فيها الممثلون في المتساهد ال مختتلفة عن جهودهم أو الظروف التى وجدوا 
انفسهم في ظلها » وكذلك القافية والنكات التى يتبادلونها » وان كان ينبغى 
القول بانه اذا أريد الحكم على المصرى حسب المستويات الحديثة في هذا الشان 
فانه كان يكلقى النكات مثل الاسكتلندى التقليدى في أصعب المواقفف . 


(شكل رقم ؟١١)‏ 00 
( مقبرة: باحيرى في الكاب ) 


52 00 


يرى باحيرى على النصف الأول من جدار المدخل « يخرج من الأرض لينغلر 
الى قرص التسمس» .. أما النصف الآخر من الجدار فقد دمر ©» ولكن يحتمل 
. أن تكون عليه رسومات أخرى لباحيرى وهو أمام وليمة في الداخل على الجدار 
الشرقى من الغرفة . وللجدار الغربى أو الجدار الشمالى ثلائة مشاهد ؛ الأول 
يبين باحيرى وهو يشرف على عمليات زراعية وجرد قطعان الماشية وتلقى 
الاتاوات . ويزى في نموذج الشكل الواقف للحالم » أخطاء الفنان النحات الذى 
نسي الجمة (الشعر المستعار) والدقن الصناعية .. الخ ؛ لموضوعة الى أن تم 
قطع اجزاء كبيرة من الحجر حتى أنه لم يكن في الأمكان اضافة الآشياء الننى 


الآن » 'ناركا آثارا لم .يكن أى واحد منها كاملا » منها صورثان جانبيتان للوجه 
واذنان وجمتان . 


وامام باحيرىفئرى السجزر العلوى الذى يحئوى على عمليات تحديد كميات 
العمال النى نمث الاشارة اليها بالفعل . 


يقول رجل يحمل قضيبا خشبيا لسلة حنطة ثارغة : «الم الازم هذا 
التى نهرس القمح تحت أقدامها بيك شعر مشسهور د بستشهد به كل كاتنب مهتم 
بالأدب المصرى : 


( استحث الثيران 
القش لكم 
وأسرع في ذر القمح 
والحنطة لسيدكم ) 
ويتضمن السجل الثانى الحصاد © بما في. ذلك القنب والحنطة © ويتم 


حصباد القنب يجذبه من خذوره » فيما يجرى قطع الجنطة عند سيقانها وذلك 
بواسطة فنجل من الخشب وحجر الصوان . 


.ا ايسا 


ويقول رجل مسن يعالج نبات القنب الذى حملة اليه في حزم شاب «اذ1 
أحفضرت الى ححزمة منه © فائنى آنا الرجل الوحيد الذى يستطيع 
معالجتها كلها . » 


وربرد عليه الشاب بلهجة خالية من الاحثرام وبجملة وقحة يتلاعب فيها 
بالألفاظ ما ترجمته : ١‏ اسرع »© ولا تثرثر » أيها العامل العجوز الدجال ». 


وتظهر في الأمام » بالقرب من قدم صورة باحيرى الواقف » عربة الرجل 
بحصانيها وعجلاتها الأربع البدائية ( كانت العربات في ذلك الوقت مازالت 
شيئا جديدا ) ؛ مع سنايس الخيول الذى ريصيح بالحصانين الهلعين : « اثيتا. . 
وتذرعا بالصبر .. ايها الطيب الذى يحبه سيده ويتباهى الأمير به لكل 
انسان ( . 


وتحت هذا الشهد » مشهد آخر يبين احصاء ونعداد الماشية » أمام باحيرى 
الجالس وهو يسجل بنشاط المجموع بنفسه » وبعد ذلك نرى الحبوب اثناء 
شسنها وسط تعليقات العمال : «هل كتب علينا أن نقضي اليوم بطولة تحمل 
القمح والشعير الأبيض ؟ لقد امتلات الصوامع وأخئت اكوام الحبوب تتساقط 
من حافاتها » وحملت الصنادل بأكثر من طاقتها وراحت الحنطة تسقط 
منها. 


ومع ذلك ؛ فما زال السيد يحثنا على الاستمرار في العمل + سينا 
اننا رجال من البرونز .» 


ونشساهد على هذا الحدار الغربى. حياة باحرق غير الرسمية ووسائله 
التروحية: حيث. يشاهد صيادى السمك' وصيادى الطيور التابعين له ء ويرى 
في مشهد آخر جالسا مع زوتجته وهو اينظر الى الفاكية والأزمار والألعاب التى 
تمارس أمامه ٠.‏ ْ 


ا 2 


وفوق الزوجين يجرى جمع غلة الكرمة © فيما يرى باحيرى في جزء آخر 
من الحدار جالسا مع الأمير الصغر وازميئق» الذى بمبزه أزاره الحانبى الطويل »> 
وهو جالس على ركبتيه . 


ونبين النهاية الداخلية لهذا الجدار الغربى الطقوس الجنائزية المألرفة 
ولا تحتاج الى .وصف - فقد شاهدناها مصورة بطريقة ادق وأوضح في مقابر 
طيبة وسيق وصف مثل هذه الطقوس . 


أما الجدار الشرقى أو الأيمن فقد انشيء فيه باب في تاريخ لاحق © يفضي 
الى غرف احدث عيدا لاعلاقة لها بالمقبرة الأصلية . وهنا في هذا المكان نرى 
مشسهدان ؛ أولهما يرى باحيرى وزوجئه جالسين أمام خوان صنح أثثاء عسل 
العانت الأب لني "كيما يزف! نتمم دوين ارس قوس ديفي لعاقنا + 
لأنهما يراسان وليمة جنائزية تحتل بقية المشهد وتظير صورتاهما بحجميسًا 
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رشكل رقم 1١١‏ ) 
( حفل نسائى من عصر الأآسرة الشامنة عشرة ) 
لم يأنى أتيفرورى وزوجته » وهو أب باحيرى » وجده احمس ؛ اين ايبانا 
وزوجته » نظهر صورهم بأحجام أقل من الحجم الطبيعى . وآخيرا نأتى الى 
الضيوف العاديين المقتنعين بالجلوس على حصر دون مايحظون بأى امسة » 


(م ؛ - آثار مسرية ) 


© سدم 


فيما يقوم الموسيقيون بامتاع جميع الحاضرين بموسيقاهم ونرى صور المشروبات 
والماكولات اثناء تقديمها للمدعرين . 


: وتعئبر بعض هذه المخطوطات في هذا المشهد وثائق غريبة وعجيبة أكسبت 
مدينة الكاب سمعة « مدينة الخلاعة والتهتك والعبذير » في عهد الأسرة الغامنة 
عشرة . ويبين المشهد المذكور اثنتين من بئات عمومة باحيرى وهما سيت 
آمون ونوب- ميهى ؛ مع خادم يقدم النبية لهسا .. ش 


وثرى سيت آمون وهى ترفض الكأس ويعلق الخادم علئ ذلك بقوله : 
« من أجل سموك اشربى لأجل الشرب وتمتعى بالعيد » اصغ الى ما يقسول 
رفيقاك . . لا ينالك تعب من تناول الكأس ») . 


ها الذى قالته رفيقتها نوب ميهى هو : « أعطنى ثمانى عشر كأسا من 
النبيذ : اننى احب أن اشرب لأجل الشرب » ان جوفي جاف كالقشش. ! ». 


أن هذا في الواقع ليس حوارا رفيعا ؛ ولكن السيدة والخادم كانا بمزحان 
ويوحى المشهد بأنه فض مجالس فهو يعكس حاسة دعابة كقول نوب ميهى بأن 
رفيا اق 


ويظهر. على باقى هذا الجدار باحيرى مع زوجته وثلاثة من أبنائه وهم 
يقذمون القرابين للآلهة » ويحمل باحيرى مصباحين أو مبخرنين بكل واحدة منهما 
خمس ذبالات"» ووراء القرابين عدد من حاملى الآلات الموسيقية .' 


وعلى الجدار الخلفى مخطوط طويل يتحدث عن جميع فضائل باحيرى . 
ويبدو مظهره بقامته المستديرة والمشكاة التى في وسطها تماثيل » مثل عمود 
هائل مزدان بالنقوش ؛ وهو مما لاشك فيه ننيجة لأفكار المهندس المعمارى 
الذى كانت تدور بخلده حينما صمم هذه المقبرة . 

ولا تنطوى هلاه النقوش على آى آاهمية . وذلك مرده الى غياب أى لمسات 
شخصية تعطى ومضات فنية حتى لترجمة حياة كحياة جد باخيرى © أحمس 
الأميرال . ابن ايبانا . 


0ه كك 


ان التماثيل المكسورة في المشكاة هى لباحيرى وأمه كيم وزوجته حلوت- 
ايرنهة . ويرى باحيرى على الجدار الأيمن وهو يقدم ضروب الولاء لأميرين ملكيين 
كان هو .وابوه قد قاما بتربيتهما وتعليمهما ؛ كذلك لأبيه اتفريرى وأمه كيم . 


ويظهر الجدار الأيسر باحيرى وزوجته جالسين أما)خوان القرابين فيما . 
يؤدى ابنهما امنموس أمامهما الشعائر التى يمكن أن تمتع أبوية . 


ويحتمل أن يكون تاريخ بناء هذه المقبرة ,يعود الى أوائل حكم تحتمس 
الثالث وان الأشكال الفرعونية المستطيلة مليئة بالطلاء الأزرق . ش 
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( شكل رقم ؛6١)‏ 


( جمع العنب وعصره الأسرة الشامنة عشرة ) 


هدالق لاش اليه اننا الشرقن ل امطقلة الى اللقنيزة الو اينة 
ورائها وهي مقبرة سيتاو » كبير كهنة نخبث في الكاب في عهد رمسيس التاسع. 


وهذا هو آخر قبر عليه نقوش في الكاب . 


ولكن لسوء الطالع اصابه تلف بالغ ٠‏ ويؤدى درج صغير من أربعة درجات 


في انحدار الى قاعة متفرع منها ثلاث غرف اخرئ .. 


لل 3 


وعلى الجدار الأبسر مناظر عن الحرث والحصاد *. الع« التي مدت 

الآن نماما ولم يتبق منها سوى اربعة قوارب جنائزية واضحة كما ينبغى ذكر 
ش الاحتفال بالعيد الخمسينى لرمسيس الثالث الذى كان في التاسعة والعشرين من 
العمر » وكان يؤدى طقوس الاحتفال فى مهابة دينية . 


ولذلك لابد أن بدا سيتاو حيانه العملية الرسمية اثناء الجزء الثانى من 


حكم رمسيس الثالث © وأنه بقى حتى عهد رمسيس التاسع - ولم تكن مهمته 
شاقة لأن الرعامسة المتآخرين حكموا لمدد قصيرة الآجل . 


ونرى على الجدار الأيمن سيتاو وزوجته جالسين » في حين ان صهرهما 
يجلس قرد افريقى » ويجلس أقارب سيتاو في صفوف أمامه . 


على إن هذا المشهد كد قطع بعد فتح بابالمقبرةفي تاريخ لاحق »وهذا الباب يفضي 
الى احدىالغرف. وهناك لوحة على الجدار الخلفى عليها نقوش قد أصابها 'تلف 
شديد . وهناك نقرش 'نحدد تاريخ بناء هذه المقبرة في السنة الرابعة من حكم 


رمسيس التاسع »؛ فيما بيل عامى ١115‏ و؟آ'هااق 1 0 


وبعد أن نجتاز مقبرة اخرى غير منقوشة »© نصل الى مقبرة احمس الأكير 


وهذه المقبرة مهيبة » وهى تتألف من غرفة مستطيلة ذات سقف مقبب 
وغرفة اخرى على الجانب الآيمن تمتد منها اسطوانة المومياءات . ويرى احمسس 
نفسه على الجدار الأيمن مع رجاله » واتقفا امام مخطوط طويل يحدثنا عن 
. أعماله الشسبه الحربية . 


ويرافقة حفيده باحيرى » الذى قابلناه يالفعل في مقبرته » والذى اضساف 
صفه ودقة الفنان الى منجزاته الأخرى . 


00 


لقد كان مسئوولا عن تشييد عقبرة جده »© ولكنة لم يستكملها قط » 
وان الأقواس الحمراء التى حدد بها الفنان نسب شخصياته مازالت ترى على 
الجدار الأيسر . ويظير الجدار الخلفى كثير من رسومات إصابها تلف 
شديد للأميرال الكبير وزوجته جالسين مع قردهما المدلل تحت كرسيهما فيما 
يقف أقارابهما أمامهما . 


على أن الأهمبة الرئيسية لمقبرة المحارب الكبير ؛ الذى كان جنديا وبحارا 
أيضا ليست أهمية فنية وانما تاريخية لأنه عاش وقاتل طوال مايمكن القول ' 
عنه بالضبط أزمة المصير الأول للأمبراطورية المصرية ©» حينما طردت الأمة 
المصرية الهكسوس الطغاة وركبت موجة الوعى القومى المتيقظ ابتداء من غزو 
آسيا التى اسفرت عن انثشاء الامبراطورية الآسيوية القصيرة العمر التى انشاها 
الفراعنة . 


كان أحمس ابن ايبانا الذى خدم نحت حكم الملك سقنرع الثالث » ملك 
ايبانا . 


لقد بدا مخطوطه بقوله : «أنا أحمس » قائد البحارة » وابن ايبانا ؛ اننى 
اتحدث الى جميع الرجال »© اننى أعرفكم بالتكريم الذى لاقيته .. لقد كوفلت 
بالذهب ( الاسم الفنى لمكافأة الشجاعة المصرية ) سبع مرات أمام مراأى البلاد 
كلها ؛ ومع إلعبيد من الرجال والاماء ) وكيف انعم على بحقول كثيرة (/ا 
فدانا في جملتها ؛ ولذلك فان الهبات التى حصل عليها لم تكن كثيرة ) ٠.‏ وذلك 
لأن شهرة الرجل الباسل تكمن فيما فعلة وحى لن تتلاشئ فى هذه الأَرّض وعلى 
مر الزمن الى الأبد .» 


ثم يمضي يروى لنا اليف أن أباه » بابان ابن روينيت »© كان جنديا تحت 
"نحت قيادة سةنرع وكيف يدأ هو نفسه يعمل بدلا من أبية في السفينة « الثور 


5 


البرق ») . في عهد سيد الأرضين » بب حتيرى ( احمس الأول ) 4 حيثما كنت 
يافعا » ولم اتزوج » ولكنى كنت أنام في ارجوحة صياد من الشنبك . » 


ثم يتحدث عن أعماله ضد الهكسوس في افاريس » التى اكسبته مالا 
كثيرا لايقل عن ثلاث مكافآت ذهبية للشجاعة التى عملها » ثم ينقلنا مع جيشه 
المظفر الزاحف الى ف فلسطين » حيث نراه يخدم في الحصار الطويل الذى فرض 
على شاروسين بطريقة اكشبته مكافأة ذهبية رابعة , ّْ 


وتخملبا عملياته الغالية جنوبا الى النوبة ؛ حيث كان الملك أحمس يوطد 
من جديد دعائم السيطرة المصرية . وهناك نجده يجمع الأسرى كالعادة » 
ويكسب الجائزة الذهبية الخامسة . 


وليس ثمة شك في أن العطايا من العبيد والارض كانت تتراكم عليه طوال 
الوقت وكذلك الجوائز الأخرى البراقة ولكنها كانت اقل أهمية . ْ 


اننا نجبه الآن تحت حكم ملكجديد؛وهو امنوفيس الأول »يقود الأسطول. 
الملكى في غزوة ثانية الى بلاد النوبة » حيث يروى لنا بتواضع « أنه قاتل 
بصورة لاتصدق » ( وبالمعنى الحوفى أكثر من الحقيقة ) . على أن الحملة ضد 
النو بيين قد عطلتها أنباء عن غارة ليسية على مصر , 


وكان على أحمس ان يعجل في دفعم جيشه شمالا لمواجهة الخطر » ويبدو 
انه اقدم على ذلك لتحقيق غرض وهو أن السفينة الملكية قطعت ..؟ ميل في 
يومين » ولذلك لم يكن بد من الفرعون المعترف بالجميلالا أنانعم عليه بجائزة. 
ذهسية سادسة ١‏ 


وقد حدث ف القتال الذى أعقبب ذلك »© أن عمد الى أظهار وتمييز نفسيه. 
ا او ل ل ل 


وكان مازال امامه خطوة أخرى لتحقيقها » ومّد تحقق له ما اراد في ظل 
حكم: تحتمس الأول » اثناء حملة آأخرى ضد النوبة : « لقد ابديت بسالة عظيمة. 


سد 00 امم 


8 في وجود الملك في مياه غير مستقرة وني الطريق الذى كانت تشقه السفينة م 
وقد عيئنى الملك رئيسا للبحارة » أو كما نصفه نحن اليوم » بالأميرال . 


وكان أمام المحارب المسن مخاطرة آخرى قبل أن يعتزل ويعود الى الكاب 
لكى يقضى يقية أيامة في مزارعة التى اكتسبها بشق النفس . كان الميدان هذم 


المرة هو سوريا . 


وهو يروى لدا آنل "حمسن 4ق غووه لآسيا + كان يعائن من عدو الوكسومن 
مصر « لقد سافر الفرعون الى رتينو ليفسل قلبه ويشفى غليله من البلدان 
الأجنبية ويحدمل أن يكون الأميرال أحمس الآن قد بلغ الخامسة والستين من 
العمر ؛ على أن حماسه لم يفتر بعد . 


وقال : ( لقد كنت في تلك الأثناء على راس قواثنا وقد شاهد جلالته. 
بسالتى وشجاعتى » لقد وقعت في اسرى عربه بحصانها وقد اسرت كل من كان 
فيها » واحضرت كل ذلك الى جلالتنه . وقد انعم على الفرعون بجائزة ذهبية 
مزدوجة . 

3 س 5 

ومع اننى تقدمت في السن وبلغت من العمر أرذلة ؛ إلا أن تكريمى استمر 
كنا كان بك النذاية م 5 

عند هذه الملاحظة المرضية » تنتهى قصة صديقنا العجوز » وقد ذهبنا نتخيله 
جالسا في الظل في فدادينة السابعة والستين ومزارعه الكثيرة حوله وهر يعد 


على أصابعة عدد الأسرى الذين وقعوا في يده والجوائز الكثيرة التى حصل عليهاء 
ويمشي جيئة وذهابا وهو يلاحظ حفيده أثناء بنائه لمقبرته . 


ولكنه لم يعش ليراها قد تمت » ولكن مخطوطه النادر مازال موجودا وله 
يقدر بثمن 2 فهو أكثر انسانية من قائمة المذابح التى ارتكبها من كان اقل 
منه منصبا وهو احمس - بن ل نخبت »© وإن المرء يبدى أنه يلمس شخصية 


حقيقية قوية وشجاعة من أقوال ذلك الأهيرال السجوز . 


5 


وا المقبرتين التاليتين »© اللتين ليس فيهما ما بثير اهتمامنا ©» تقمع 
عقيرة ر يلينى ) الذى كان أميرا وراثيا ومشرفا على الكهنة في الأيام الأولى للأسرة 
الثامنة عشرة . ْ 


ونظهس على الحائط الأيسر لغرفة المقيرة » غربة بجرها حصانين) ومشسامد 
مختلفة لمواسم ورسومات لرينينى وزوجته وهما يرأسان احتفالا جنائزيا ) 
ويرى اصدقاؤعما جالسين قبالتهما . ' 


'. رعلى الحائط الأيمن مشاهد جنائزية مختلفة » منها الشكل العادى وهو 
عبارة عن شخص مغظى بالجلد ومجرور على مركبة » وقد يكون: هذا الشخص 
'قربانا بشريا أو نمطا للبغعث . وهناك المشاهد العادية لفتح الأفواه واتقديم 
القرابين والمراكب التى تقل جثث الموتى والندابين . 


وتجدر الاشارة الى قطيع الخنازير الذى يبلغ عدده ١9..‏ خنزير 
مملوكة لالأمير » وكان باحيرى ايضا يملك خنازير ؛ وهذا أمن بدعو للغرابة ه 
لأن الخنازير عموما ليست شائعة بين المصريين والعبرانيين . ش 


التى كانت مرتبطة بنخبت ؛ آلهة مديئة الكاب حيث كانت للخنازير هنا مكانة 
تقليدية لأسباب دينية . 


( شكل رقم )١6‏ 
( صانعو المعادن في عصر الدولة القديمة ) 


0 


ونمر الآن في قبور عديدة » منها ما كان مكششوفا بسبب انهيار الصخور 
حيث تؤدى مجموعة قصيرة من الدرجات الى مدخل مقبرة بابا وزوجته التى 
كانت « وصيفة ملكية » في الفترة الغامضة الواقعة بين الآسرة الثالثة عشرة 
والأسرة السابعة عشرة . وللمقبرة سقف هقبب وعلى الحائط الأخير نقوش 


طويلة نبين رسومات لبابا وزوجته . 


( شكل رقم )١"‏ 
( الملك العقرب وهو منظر يمثل راس دبوس حيث يمثل الملك ومو يسق ) 
( قناة للميياه ) 


وقيل أن بابا كان يملك نسعة خنازير © ولذلك فان الخنازير كانت لها 
مكانة تقليدية ف الكاب . ووراء مقبرتين أصيبتا بدمار شديد تقم مقبرة 
سبكتاحت » الأمير الوراثى. والكاهن الأعظم في ظل حكم الفرعرن سخموازتورى 
وسيب حوتب الثالث من الأسرة الثالثة عشرة ) * 


وهذه اللقبرة لابمكن الوصبول اليها الآن ولكن لها غرفة مقبية وسقفب 
تملأه النقوش ‏ والزخرفة ٠.‏ وليش هثاك مقيرة أخرى غير هذه المقاس لهأ أهسة 
ذى بال ”* : 1 


نابرث عد 


( هيراكونبسوليس ( 


والآن نعبر النهر الى قرية « الموصات »© التى تقع بالقرب منها بقايا 
مديئة نخن »© التى كانت لها فى الملافى شهرة كبيرة »؛ وهى معروفة لدى 
الأغزيق بمدينة هيراكو نبوليس » بسبب ولائها لحورس الذى له رأس صقر . 


وبعرف موقع المدينة القديمة الآن يالكوم الأحمر » وهو لقب مشتق هن 
الأوانى الحمراء التى كانت موجودة ‏ بكثرة وفيرة على مرتفع يقع شرقى القلعة 
التى تعتبر أبرز البقايا القتايمة ‏ وأحسن ما يمكن أن يقال على الفور أنه ليس 
هنا شيء يستحق الزيارة من جديد من جانئب أى شخص سوى اخصائى او سائح 
مهتم جدا. بتعلم الآثار لأن الموقع عبارة عن « فوطي من الأكوام والحفر الصغيرة 
تنمو عليها الأعشاب البرية والعوسج . ش 


( شكل رقم ١07‏ ) 
وجه لوحة نادمر ( مينا ) نقش عليها بالحفر البارز اسم الملك بين راسي 
بقرتيل ويرىي'الصقر نورس يحضر الأسرى ( منطقة هيراكو ثبوليس ) عصر 
( الآسرة الأواق ) 


خم ك همك 


ومع ذلكفان لهذا المكاناهمية كبيرة وساحرة حينما نعلم أن هذه البقعةالتى 
لايرجى منها شيء جاء منها بعض أروع كنوز أقدم مملكة في التاريخ يزخر بها 
الآن متحف القاهرة . منها تمثال خع ‏ سخموى0089 ,3056,1/42) ولوحة 
الوان صور نارمر 421/688 لا ,3055) س والتمائيل النحاسنية للملك بيبى 
الأرل وولده-س (8,أته0 :230231.:632) سس . ورأس الصقر الذهبية التى 
لانضاهى - (3 0086 ,3لا ,4010) . 4 


ان أول نقطة وموضع اهمية واضحة هى اطلال القلعة القديمة والتى 
مازالت نمثل ملامح باهرة ورائعة لمنطقة ريفية بالرغم من مرور لشمسة آلاف 


رمن بين هذه الأطلال أسوار ضّخمة من الطوب الخشن 4 يتراوح سمك 
جدرانها بين ١١‏ و1! قدما وهناك أمام السور الرئيسي » وبعد مسافة تتراوج 


دين سسيعة وثمانية أقدام يواجك سور نانوى يبلغ سمك جدارة ثمانية أقدام . 


ومازالت أجزاء من السور الرئيسي على الجانب الجنوبى - الغربى بصفة 
خاصة ©» تنراوح ارثفاعاتها بين 5 و .”" قدما . 


ومن المرجح أن ناريخ هنه القلعة » مثل المبنى الضخم المماثل له فى 
ابيدوس ( شونة الزبيب ) حيث يبدا من الأسرة الأولى أو الآسسرة الثانئية . «ان 
المنطقة الواقعة بين الأسوار مغطاة بأكوام النفايات والرهال"© بيد أنه لا يتبغقى 
للزائر أن يمتنع. عن دخول .ذلك المكان » لكى يشاهد ما يسحزه بالرغم من 
انحصار هذا المكان وراء اسوار ضخمة وعالية , ش 


وسينعزل الزائر كذلك عن العيون والأصوات فيالخارج» الا أنهناكانطباعا 
رائعا بالجلال والهيبة سرعان مايحس به الزائر أو السبائح له , 


وعلى مسافة قصيرة الى الشَمال ‏ الشرقى من القلعة - وفي المنطقة 
المزروعة » توجد أطلال مدينة قديمة يحيط بها ما كان في المافي وهو عبارة 
عن سور من الطوب الخئسن ٠‏ 


2 7 - 


( شكل رقم 18 ) 
ظهر لوحة نادمر ( مينا ) نقش عليها بالحفر البارز حيوانان شرافيان 
ويساهد ثور ينطح قلعة كناية عن انتصار الملك على اعداءه ( الأسرة الأولى ) 
( منطقة هيراكو نبوليس ) 


وني هذه المنطقة اجرى السيد ج *ا. كويبل في عام ١4‏ اكتشاناته 
الشهيرة التى وإضعت في مجلدين صدرا عنامى ٠‏ و5١15‏ ,ؤأاهممم)اويةزن) 
(آا 000 ١‏ لمم سا وتحمل أكبر اللوحسات الأردوازية سجل وصور 
انتصارات نارمر أو مينا » مؤسس الآسرة الأولى ونبجان الصولحانات للفرعون 
العقرب ولنارمر أو مينا "٠‏ ' 


والتماثيل الصغيرة الدقيقة الاردوازية لخعسخموى ؛ والتحف الرائعة 
من صمنع التحاتين المصر يبن الأوائل وتماثيل نحاسية للملك بيبى الأول وولده 


الأمير ميرترى ورأس الصقر الذحبية اللصقة ليسم نحاسي وعليها ريش طويل 
من الذهب . ١‏ 


1 مه 
ومع ان الموقع قد لايكون الآن جذابا . الا أنه يظل واحدا من المواقم 
الكلاسيكية الهامة في مصر نظرا للاسهامات التى قامت بها معرفتنا للتاريخ 
المصرى القديم وتطور الفن المصرى في هرا حليما الأولى . 


ونقع هذه المقبرة عند أقصي الطرف الجنوبى ‏ الشرقى لمقبرة من هقابر 
ماقبل اتناريخ حيث نمتد بعض المسافة جنوب القلعة . 


( شكل رقم 19) 


( ملابس الاحتفالات في أواخر عصر الأسرة الثامئة عشرة ) 


ولقد اكتشف السيد كيبل في مرسمه الثانى )١9.5(‏ » القبر المطلى 
الشهير لعصر ماقبلالتاريخ وذلكفيالحقبة الثانية لعصر لما قبل الأسرات» والذى 
قال عنه البروفسور جوردون تشايلد م أنه من أقسم الرسومات النحتية على 
الجدران » وأنه التاريخ المتسلسل من طلاء الزعريات في زمزما قبل التاريخ. 
(93 .© ,8ه 14اءأ800 1054 116) سان تفاصيل هذه الآثار الرائعة أشهر من ان 
تحناج الى وصف . 


ويقع غربى !ل لقلعة مبأشرة مرتفع اختفزت فيه مقابر عديدة »© منها اثنتان 
فيهما مساهد ورسومات من الطراز العادى مع زينة من الطلاء وبعض صور 
اشخاص بارزة بروزا طفيفا . 


ا 


والمقبرة الأولى 'نخص«خازن الصقر»لحكم الملك بيبى الأول الذى يبدو أن 
اسمه هو لى عنخ بيبى » أما الثانية فانها تخص شخصا يدعى حار نحومايت 
الذى كان مشرفا على الكهنة والحقول نحت حكم أحد فراعتة المملكة القديمة . 
ولكن المقبرتين طغت عليهما الرمال والركام الآن . 


وهناك على مسافة الى الغرب 'تقع مجموعة تبلغ عشرةٍ من المقابر الصخرية 
التى أصاب بعضها خراب شديد . والمقبرتان الأوليتان عبارة عن غرفتين 
موعطافق انين من إى "تيحن او مخطرطاف إن حك أن القالفة ذلية 
مخطوط منحوت حول الباب وعلى عتبة الباب العليا نقوش تبين رسم لتحتسس 
الأول - 5 


| وهله المقبرة نخص مرائب المثالين والنحاثين الذى يدعى « ثوت # » 
وللمقبرة غرفة مستطيلة ذات سقف مقبب مع غرفة ثانوية تتفرع منها على 
الجهة اليمنى.. 

وهناك في الغرفة الكبيرة مشكاة فيها تمثالان مشوهان لثوت وزوجته 
وتؤاكد اللوحة المنحوت عليها هذه النقوش أن نوت كان يتمتع بالفضائل التى 
يزعم المصرى دائما في النقوش الموجودة في مقبرته انها من خصاله . 


ولبسست هناك أهمية للمقاس الرابوة والخامسة والسادسسية » أما 
السابعة وان كانت ذات أهمية في فترة ما » فانها قد انهارت . والمقبرة التاسعة 
عبارة عن مجرد غرفة طؤيلة لها غرفة فرعية . 


سرت كتسكوو 


1 
20 
ل 


( شكل رقم .؟) 


( صب المعادن الاسرة الثامنة عشرة ) 


ونتالف المقبرة العاشرة من غرفة طويلة تتفرع منها غرفة ثانوية حيث 
تفع في نهايتها مشكاة فيها بقايا تمثالين . 


كانت الغرفة الرئيسية في فتترة ما مزينة جيدا ولها نقوش ومازال في 
طاقات من الزهور وأوراق العنب . 1 


وأسم صاحب المقبزة هو « حرموس » الذى كان كبير كهنة حورس في 
هيراكو نبوليس اثناء حكم تحتمس الثالث . ولكن المقبرة مالبثشت أن اغتصيت 
في ايام لاحقة لأن رسوم رمسيس الثانى عشر نظهر أيضا على جدرانها » على 
أن هذه المقابر ليست بذات اهمية في حالتها الراهنة كمقابر الكاب الواقعة عبر 
النهر » ولايمكن القول بان تتساوى مع المناعب التى يتجشيها المرء في 
زيارتها . 


وليس في هيراكو نبوليس سوى النذر اليسير مما يشاهده الزائر العابر ‏ 
لأن الزمن قد قسا بشدة على هذه المدينة التى لابد انها كانت في يوم من الأيام 
واحدة من بين اجمبل وأهم المدن المصرية القديمة . 


وهناك على مسافة الاثنى عشر ميلا بين الكاب وإدفو 'بوجد مقبرة أو 
مقبر تان قدتمتان » ولكن ليس فيهما ما يدعو الى ذكر أى شيء أى انهما تسترغيان 
انتباه الزائر أى المسافر حيث أنهما قد نهبا وسرقت معظم وأهم محتوايتهما 
وزالت معظم المعالم الهامة من على الجدران . 


( ادفو : 520 وتاريخها ) 


تعتبر ادفو واحدة من المحطات التّْى نقف عندها البواخر السياحية التى 
تسمح للزوان بوقت كاف لزيارة المعبد الكبير . ولما كان هذا المكان مزادا في 
. منتصفب الطريق بين الأقصر وأسوان » فانه يمكن زيارته بالقطار من اى من 
المكانين برائحة متساوية . 

ولكن يجب الا يغرب عن البال أنه في حالة القيام بالزيارة بواسطة 
القطار فان اللحطة تقع في الضفة الشرقية بينما تقع ادفو في الضفة الغربية . وان 
القت الذى تسعدرقة 9 العدية 8 ورطون الرائئلة من غقطلة الفيوطل على الشلفة 
الغربية يجب خصمة من الوقت المتاح لزيارة المعبد . 


ان قطارات الصباح التى تقوم من الأقصر أو اسوان تصل محطة ادفو 
حوالى الساعة العاشرة وأن قطارات العودة تغادر ادفو حوالى الساعة الواحدة 
والنصف.. 1 


ولذلك فانه ,يمكن أن نرى بكل بساطة أن انفغاق ثلاث ساعات ونصف 
الساعة مع استخدام معديتين وركوب حمارين ليست مششيقة كبيرة في مسبيل 
زيارة معبد هام من أهم المعابد كمعيد ادفو . 


وعلى الزوار أن يبذلوا كل الجهد لرؤية المعبد الذى وان كان متاخرا في 
العاريخ, » آلا آنه يعتبر من أكثر المعابد المصرية الكبيرة المتبقية في حالة كاملة 
وجيدة » ويعطى أوضح فكرة للعناصر الحيوية الكاملة لعظمة وروعة ذلك البناء 
الشامخ في روعة وبهاء . ' 


اك ا عي 


كانت بلدة ادفو تدعى في الأزمنة الغابرة « دبو ) أو « أدبو » وتعنى 
«بلدة الإقتحام» . والاسم القبطى لها هو اتبو ) وهو الذى اشتق منه اسم أدثو . 
وكان اسمها الدينى القديم بحدت أو بحودت والهها المحلى » وهو واحد من 
الآلهة العديدة التى يدعى الواحد منها حورس ؛ يدعى حور بحودتى او حورس 
ادفو . 

ويرتبط الأسمان بأسطورة قديمة » وهى وات وصلت الينا في شكل 
متأخر نسسبيا » الا انها مما لاشك فيه نمثل تقليدا أصليا قديماً وعى تروى عن 
الحروي الى دار فبما مق القياقل :كبا تزوق لكا الاتخطووة كنف أن حرو 
بحودتى 'كان يتمثل في شكل قرص شمس متعدد الألوان ذى أحنسة » عزا سيت 
واتباعة . 


وحتورس الذى بميز عن حورس الآخر المعروف ؛ بابن ايريس صب 
اسسطورة أوزوريس »© قد تلقى مساعدة قْ جر به رع سسثت وأنصاره بتزوبده 
بعدد من الرجال الذين كانوا ملمين بفن الحرب والقتال بالأدوات المعدنية . 


اطي 


( شكل.رقم ١؟1)‏ 
( قرص الشسمس ذو الأجنحة رمز حورس ) 
( الظافر » اله ادفو ) 
ويبدو من المحتمل أن لدينا هنا رواية تقليدية عن غزوة حقيقية لقبائل 
بدائية نستخدم القذف. بالحجارة ضد الغزاة الذين يستخدمون الأسلحة المعدتية 
ومهما يكن من آمر فان حورس ادفو أو حور بحودتى » وهو اله له رأس صقر 


ويتبوا مركزا بارزا فى علم الأساطير المصرية . 


زم ه- آثار مصرية) 


0 


ولكن اسطورته الختلطت فيما بعد بأسطورة أوزوريس »؛ كما اختلطت 
أيضا بأسطورة حورس ابن ايزيس ؛ ولكن م ركزه الأصلى كان في دائرة أساطير 
رع وليس في الدائرة الأوزوريسية اطلاقا . 0 


واصبح شعاره » وهو عبارة عن قرص شمس مجنح متعدد الألوان © كمنا 
فوق يوابات جميع الغايد الصرية. , ْ 


ولايمكن القول سوى النذر اليسير عن التاريخ الأول: للمكان > الراك 
القليلة التى وصلت الينا عن الفترة المضشطربة التى اعقيت انهيار المملكة 
الوسطى - منها لوحة عليها نقوش فرعونية وجدت هنا تشير الى اميركان ابن 
فرعون مغمور يدعى_دودرموز الذى يبدو أن مكانته في هنه الفترة كانت مجرد 
تابع لملك يذعى انقيف: »كمأ عثر على دلاية ملكية عليها اسم زوجة ملكية 
مكمه وسكت اماف 


كما عثر على لوخة اخرى لأسرة الملكة نفسها عليها نقوش مختلفة ‏ ولا 
تخدم هذه الأشياء شيئا اللهم سوى جعل الرؤية ممكنة في الظلام . وقد عمل 
رئيس خدم” الملكة المشهورة 55 » من الآسزة الثامنة عشيزة. » على تجديد 
مقبرة سيب كم ساف في ادفو . 


وبحلول عصر تحتمس الثالث © أصبحت الرحلة السنوية التى تقوم بها 
حاتحور أو آلهة دندرة . لقضاء بضّعة ايام في ادفو مع زوجها حورس » مهرجانا " 
منتظما رائعا ٠‏ ونبوأ ابن هذين الالهين حارسم اتاو أو « حورس موحد 
الأرضين ») » مكانه كالعضو الثالث في ثالوث ادفوودندره . 


وفي غهد الأسْرتين العاسعة عشرة والعشرين يبدو أن العمل الذى قد 
انتهيا منه في المغبد الذدى كان قائما أذ ذاك في ادفو كل من سيتى الأول ورمسيس 
الثالث ورمسيس الرابع » لأن رسومات صور هؤلاء الفراعنة قد عثر عليننا 


لسقر ). 
0 
تسثال سورسس. ( 
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ان أول دليل هام عن الآثار التى وجدت قبل المعبد الراهن » ققد عثر 
عليها في ناوو*0 نخت أن بيس الأول المبنية من الجرانيت ؛ والتى مازالت قائمة 
ف محراب لغيه العظيم. 

كانت ادفو إذ ذاك مدينة ذات أهمية كبرى لأنها كانت عاصمة المقاطعة 
« الثانية » والذى اطلق عليها هذا الاسم هم الأغريق ( ابو للونوبوليس ماجنا ) 
مع مساواة حورس ادفو بأبوللو . 1 

والواطع آن الممبد القديم الذق بتى في عشر لوحتس اند طن اتن 
الاحتمالات صغيرا نسبيا » وان يد الحدثان قد نالت منه مع تعاقب الأزمان 
والسنون رفوائق الاعينال +4 وت درزى :ابه شدمنق القسسن سيف لايق 
باحتياجات عاصمة أيه ولاية أو منطقة , ؛ 


وقد اقدم هؤلاء البناءون النشطون » وهم البطالسة » على احلال 
بناء جديد وأكثر قيمة منه محل البناء القديم , 


اقد بدا العمل في المبى الجديد في السنة العاشرة من حكم بطليسوس 
الثالث ) يورجيتيس الأول ؛ أو في سنة 789 قيل الميلاد © وقد استكمل المبنى 
الرئيسي في السنة العاشرة من حكم بطليموس الرابع » فيلوباتور » سنة 1١١‏ 
قبل المبلإد . ١‏ د 


ولذلك فان استكمالة قد استغرق حوالى 5؟ عاما 6 واستفرقت اعمال 
الزينة والنقوش والنبحت فيه سسنتة اعوام اخرئ » وإستكمل تماما في عام /0.] 
قبل الميلأد ...بيه إن الاضطرابات. القى وقعت في مصر العليا قد عرقلت سير 
العمل فيه ولكن بعد ان استؤنفت الأعمال هرة أخرى فيه © افتتح المبنى رسميا 
في عام 165 قبل الميلاد في عهد بطليموس الشابع » يورجيتس الثانى » . 


واسنتكمل العمل في القاعة الضغيرة ذات السقف المرتكز على أعمدة بعد 


عامين آخرين أى قٍٍ سئة 1 قيل المتلاد 2 وسكنا 2 فان اللممك استغرق دئاوم 


0-08 


عاما » ولكن كات هازال هناك شيء لاجد من اضافته © وهو القاعة الكبرى 
ذات السقف المرتكز على أعمدة والفناء الأمامى والبوابات ذات الأبراج ») وقد 
استكملت هذه في نياية عام لاه قبل الميلاد في السنة الخامسة والعشرين من 
حكم بطليموس الحادى عشر ٠‏ تيوس ديونيسوس ؛ المعروف افضبل باسم 
بطليموس أو ليتيس » أو بطليموس الزمار . ْ 


وعكذا » فان المبنى الذى نراه الآن استغرق انمام بنائه مائة وثمانين عاما 
ويجب اعتباره » بمقارنته بالمعابد القديمة الأقدم عهدا ؛ بأنه تم بجهد منفرد . 
.ويعود الفضل في ذلك الى ١‏ ستقاهته وت ركيبه الهندسى وعظمة بناءه ٠‏ 


ومن المهم ادراك أن المعبد الكبير لم يستخدم سوى سبعه وعشرين عاما 
.حينما استغنى أفسطس في عام 0 قبل المبلاد عن الآفار الأخيرة للسيادة 


ليس هناك من المعابذ المصرية الكبيرة ما تنطوى على مثل كامل للمفهوم 
المصرى الحيوى لما ينبغى ان يكون عليه هذا المبنى الذى شيده فراعنة لاتجرى 
في عروقهم دماء مصرية في الغالب وعلاوة على ذلك » فانه يعتبر واحدا من المعايد 
للصرية القليئة جدا لاضفاء هذا النعت الجميل بدون أن يكون لهذه الكلمة 
معئاها الخاض .30 ش 


صحيح ان الجمال مقصور على انطباع عام عن التناسق . وعن التفصيل 
الأكبر والأوسع » ومثل هذا الأسلوب .الذى انبع في زخرفة وتجميل نيجان 
الأعمدة » ومع ذلك قانه مما لا شك فيه أن المبنى رائع وعظيم البناء ولا تستطيع 
جميع التفاصيل المتواضعة أن تلغى روعة وبجمال هذا الأآثر الذى تحدثه النظرة 
الأولى لهذا الكيان الهندسي العظيم ٠‏ . 


لقد وصفت البوابات مع الواجهات ذات الابراج بانها « غليظة نوعا ما » 
بسبب . فقدان إفاريزها » ولكن لا يمكن توجيه اللوم للمهندسين المعماريين » 
وليس من الصعب استكمالها بالخيال بالحلية المعمارية التقويرية التى كانت 
متحلى بها » وتصورها كما كانت تبدو دينما استكملت بادىء ذى بده . 
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ب اإلاا به 


وعلى اية حال » فهى تبدو 4 كما هى عليه الآن » مؤثرة » ليس في ذلك 
ريب اذ يبلغ علو البرجين » حسب مقاييس العالم الستكضصف الغظيم مرييت ‏ 
5 قدما و6.١‏ بوصات » بينما يبلغ عرض الواجهة » عبر البرجين » 529 
قدماى ١.‏ بوصات . 


ان من الممكن ادراك مقاييس ادفو بعقد مقارنة مع ارقام كاتدرائية 
سان يول . اذ يبلغ ارتفاع واجهة سان بول حتى قمة تمثال القديس المقام في 
اعلى البرج 170 قدما » ولكن عرض الواجهة الغربية يبلغ ١79‏ دما مقابل 
65 قدما عرض ادفو . ويبلغ الطول الكلى لأدفو 1ه قدما وست بوصات 
مقاجل 1ه قدما لسان بول . 


اننا مدينون باكتشاف ادقو كما نراها الآن الى جهود العالم الأثرى 
الكبير مربيت التى اكتشسفها في عام '.187 في حالة ,يرثى لها . « لقد غزت القرية 
الحديكة الشسد > وغطت شرفاتها الرحبة اللسباكن والاضسطبلاف والمقازن من عل 


نوع 6 . 

« وأمئلات الغرف في الداخل بالنفايات حتى السقف » . بيد أن نزع 
| لملكية من القرويين وننغليف المكان قد نم على أكمل وجه » وقامت هيئة الآثار » 
مئذ عهد مرييبت بأعمال الصيانة والنظافة الهامة وللمحافظة على هذه الآثار 
الهامة » فقد ازيلت الجدران المائلة للسقوط وإعيد بناؤها وم تجديد الأسطح 
ريد 

وأصبح المبنى الآن في حالة أفضل. مما كان معروفا عنه لقرون كثيرة » أما 
تشوهات النقوش والرسومات البارزة التى أصابها التلفف فان سسببيبها مرجع 
الى الاهمال وتعاقب القرون والأزمان والاعتداءات المتكررة عليها عبر السنينل . 


وعندما تقترب من المكان رق بر جحي الواجهية بيحملانل رسومات أللك 
أوليتيس البطليمى وهو يضرباعداءه أمام حورسس آله أدفو وحاتحور الهة دندرة. 
وفؤق هذا المشهد يرى الملك على أى من البرجن » وهو يقدم القرابين أمام 
مف رن الآلية الحلية:. 


لال سه 


وبظهر فوق الباب الضخم بين البرجين القرص المجنح ممثلا بصفة خاصة 
حود بيحو دنى س والغرض من الفجوات الكبيرة في البرجين م بالاضافة الى 
القتحتين المربعتين فى كل برج غ هو لاستخدامها لساربات الاعلام الهائلة التى 
ترتفع أمام كل معبد مصرى » والتى يبلغ ارتفاعها في هذه الحالة 1١0.‏ قدما 
على الأقل . 


وامام الواجهة ذات الأبراج تقفب صخرتان هائلتان من حجر الجرانيت » 
رمزا لحورس اله ادفى , 


وبعد ان فمن من البوابة العظليمة © التق كانت معلقة فق الأزمنة القدينة ؛ 
بواسطة باب مصنوع من خشسب الأرز ومطعم بالبرونز والذهب »© نجد انفسنا 
قاقتاد كبن # الها صقاق من الأعسدة على الحاتين ثم يل ذلك الؤاجية ذا 
الأبراج . ش 


ويشغل الجانب الرابع أعمدة الصف الأمامى للمعبد الرئيسي بجدرانها 
الضخمة ذات الستائر اللعدنية ٠.‏ ويبلغ مجموعها ؟١"؟‏ عمودا » وائيجانها منحوته 
بتصميمات ورسومات رائعة لأوراق الزهور والنخيل التى كان المهندسون 
المعماريون البطالسة متاثرين بها. 


وعلى الأعمدة ذاتها توجد نقوش بارزة ومحفورة للملك © الذى لم ينحت 
اسمة »6 وهو يقدم القرابين للآلهة » وعلى الجدران خلف صف الأعمدة سلسلة 
من الرسومات الجميلة المئقنة الصنع في ثلاثة مجموعات حيث تنظهر الملك وهو 
يمارس بعض الطفوس الدينية .. 


ولما.كانت هذه. الرسومات البارزة تتكرر مرارا حتى أصبحت مثارا 
اللفج.ءفانه يكة ى مشاهدة سلسلة واحدةمنها فقط © ومى السلسلة الع تبدا 
على الجانب الأيمن من المدخل ( الجدار الخلفى للواحهة ذات الما 


يبهو الللك ( غير المسمى ) خارجا من قصره ١‏ واضها.على وأسه التاج 
الأبيض صر العليا ٠.‏ 1 سه وبسير أمامه كاهن يحرق البيخور وتأغلام فصر العليا 
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( شكل رقم ؛6؟ ) 
( مدخل معبد ادفو بصوارية واعلامه الهائلة المتطايرة في الفضاء التى ( 
( ترتفع أمام كل معبد مصرى ) 


الأر بعة ترفرف من حوله وتمثل ابن آوى للشلال الاول » وأنى قردان 
هرمو بوليسن وصقر ادفو وطوطم:طيبة . ؟ - ثم يجرى تطهير الملك من قبل الاله 
"وت وحورس .إله ادو ... 


ب لاه 


وانقوم نيخبت بتتويجه بوضم التاج المزدوج على رأسه ؟ ‏ ويتلقى من 
حورس الصولجان من آتوم وسسخيت وماعيك)» ب ويقوده بعض الآله الذى يضع 
على أنفه الأنخ » وهو شعار الحياة » بحضور حورس »؛ اله ادفو م وآخيرا 
يقف أمام حورس اله ادفو وحاتحور إلهة دندرة ‏ - وتقع تحت هذه المشاهد 
سلسلة هن عروض لرحلة الاحتفالات التى تقوم بها اجون اليه دندرة في 
التهر لمقابلة زوجها حورس ؛ اله ادفو . 


وعلى الجحانب الآخر من المدخل تظهر مشاهد مماثلة » ولكن الفرق 
الوحيد في المضمون هو أن الملك يضع على رأسة التاج الأحمر لمصر السفلى 
(/1 6م » 5 ٠١4‏ ) . وقد جرى تنظيف وتبليط الفناء الأمامى سلاط عريض » 


وللفناء اربعة مثافذ » حيث سيدت الآن . 


وقبل أن نمضي الى المعبد الرئيسي(١)‏ » نقاف فى وسط الفئاء لاستعراض 
النقوش البارزة الضحخبة على برجى الواجهة وهذه النقرش 'نظهر بطليموس 
أوليتيس » وهو يعبد :حورس وحاتحور »© فيما تظهره النقوش على الجدران 
الأمامية وهو يذبح أغداءه أمام هذين الالهين - وجدير بالنائر أن بطليموس 
اوليشيس لم يعمين بالتسالة أو التدين . 


وهناك باب آخر يؤدى من الفناء الى كل برج من برجى الواجهة » وهناك 
درج تبلغ عدد درجاته ١151‏ درجة حيث يؤدى الى القمة . 


)١(‏ كانت المعابد قديما تقوم في داخل المدن بين اكداس المنازل الضيقة 
في مديئة من مدن الجنوب » ولائقادها من الضجيج الصاخب كانت تحاط بسور 
عال من اللبْن حتى تصبح في مكان هادءى نقى يتوسط عالما صاخبا » وكان الطريق 
المؤدى. الى المعبد يس في شوارع المدينة الضيقة ولكن. شقت .على . مر الزمن 
طرق أوسع ساعدت على القيام سورت ليه ولدريم طرى أله وميم 
ومستقيما خلال الأحياء ووضعت على جانسه تماثيل كياش وأسوت” وخشوانات 
آخرى مقدسة كانت تفوم تحراس من الحجر تشرف على رعاية طريق الاله ٠‏ 
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( شكل رقم 5؟ ) 
١‏ والمداخل والممرات الرئيسية وبهوق الأعمدة ) 
( لعبد ادفو ) 


0 


إن 3 


:ان ذلك المسهد المهيبيب ستحق عن جدارة مشقة الصعود الى أعلى هنا 
الدرج لتكوينفكرة عظيمة عن تصميم بناء ذلك المعبد التى يمكن تكو ينها ومعرفتها 
من هذا لكان الر عد العف ورتحدامخ لوصول اليه:: ّْ 


«وعفها “نوه ادر لجنل الي القاء الاناس © كرون من كيه الي 
الرئيسي حيث تتالف واجهةالدهليز من سستة صفوف من الأعمدة داخل القاعة 
ذات إلسقف المرتكز على اعمدة ضخية »؛ مم ثلاثة جدران عالية ذات ستائر 
معدنية على جانبى الباب الرئيني الذى بنيت قوائم اكثافة العملاقة مقابل 
الؤوع الارسنط من الصفوق التسعة.: ش 


وتظهر النقوش الجميلة أليارزة على الستائر بطليموس يورجيتس الثانى 
وهو يقدم القرابين الى حورس اله ادفو )١5 4 ١1(‏ » ( الستارتان الواقعتان 
على يمين ويسار الباب ) » والى حاتحور الهة دندرة ( 16 © ١0‏ ) (الستارتان 
اللتان ني الوسط ) والى حورس مرة ثانية (19 © )١1‏ (السنتارتان الجانبيتان) . 
ان الانطباع العام عن هذه الواجهة الفخمة بما فيها من تيجان الأعمدة المزخرفة 
بنقوش للزعور وسعف النخيل وستائرهما الزاخرة بالنقوش الجميلة المنحوته 
نحتا بديعا ؛ حقا انها جذابة للثاية وان كانت التفاصيل غير واضحة من فعمل 
الزمن . 


ندلف الآن الى القاعة:الكبيرة المرتكزة على الأعمدة © التى يبلغ عددهما 
4 عمودا ( مع اعمدة الواجهة ) مرتبة في ثلاثة صفوف كل صف يتالف من 
ثلاثة اعمدة على كل جانب من جانبى الممر الرئيسي ولم يتبق اى لون في اى 


ولذلك 'فانه بالرغم من صيانتها وبقالها في صورة جيندة # الا ائنا ثلا 


نستطيع ان نتخيل هذه القاعة كما كان يزاها مؤسسْوهًا الأوائل . وى تبدو 
اليومقاتمة ومثيرةلاكابة»ولكن لابد وإنالالوانكانت تضفىعليها منظرامختلفا. 


ار 


ان أعم الملامح الممتعة التى 'نتسسم بها هذه القاعة هو تنوع وجمال تيجان 
الاعمدة . وينبغى ملاحظة أنه لايمكن تكوين فكرة صحيحة عن نسب هله 
القاعة الجميلة بمجرد المرور فيها فى اتجاه الأحور الرئيسي لليعبد . بل ينبغى 
أؤؤيتها من نفطة عند الزوايا اليمتى للسخوو #حيث. يعم تقدير اثر طلولهنا مع 
مجموعة الأعمدة . ١‏ 


( شكل رقم +؟) 


( حورس المقاتل ‏ متحف برلين ) 


ويقع على يمين المدخل وشماله معبدان صغيران »© والمعيد الواقع على 
الشمال عيارة عن «غرفة التكريس)»)» او قدس الأقداس حيث يحتفظ بالزهريات 
الذهبية التى يتطهر بها المحنفل » ولاسيما الفرعون في مناسية اضطلاعه ببهام 
كير الكهنة في الاحتفال بعيد حورس وحاتحور . 


وهذا المشهد الموجود على الحائط الخلفى لهذا المعبد الصغير © يبينْ الملك 
اثناء قيام حورس وتوت بتطهيره بهذه الطريقة . اما المعبد الصغير الشانى 
الواقع علبي يمين المدخل فهو مكتبة المعيد الكيير » أو « غرفة لفائف ورق البردى 
الخاصة بسؤرسي وحراخت » . 


لا م 


وتشاهد ئحتّالقرص المجئح فوق البابتمثيل (تالف لسنوء الحظ) لنقوش 
تمثل: حوأس السمع والبصر والذوق والادراك ؛ كل منها في صورة شخص آدمى 
ل يله لكاتب أو ناسخ - وهو رمز هام للاحترام البنالغ الذى 
يبديه المصريون بقداسة الكلمة المكتوبة . 1 | 


(شكل زقم/90؟) 


أبناء خورسن من أخد الموفياوات ( متنحف برلين ) 


كما ينبغى ملاحظة النقوش البارزة المتكررة عن الطقوس الديئية والتى 
تشير الى بناء الهيكل . وتبدا هذه النقزش من غرب غرفة التكريس وتستمر 
على طول جدار القاعة الغربى . 


ويرى الملك بصحبة حورس وسفخت . وهو يضع علامات واواتاد على 
الأرض المخصصة للمبئى المستقل /11) ويضرب في الأرض آأؤل ضبربة ليقطع 
اول جزء من صخرة )١8(‏ ؤيقوم بتطهير الأرض حتى يكون المبنى المقام' عليها 
' مقدسا (15) ثم يرفع أول قطعه من الحجر (.؟) ويقوم بتبخير المعبد كله (99) 
ثم يقبم المبني المستكمل إلى حورس (1؟) واخيرا يسلم حورس شعارا الزينة 
الخاص بالمعيد (9؟) . ' 


. وهثاك واخة شيخاء في غيامب هنة الطقوس الديئية٠.‏ فالجدار الخلر 
الى يعتبر ايضا واجهة القاعة الصغيرة ذات السقف المرتكز على أعمدة »افيه 


ةا 37ح 
سلسلة أخرى من الشعالر المتعلقة ببناء المعيد:) فقى مشهد واحد منهأ (؟) . 
يظهر الفرعون وهو يرقص أمام حورس في حفل وضع الأساس ,, 
أما النقوش. البارزة الأخرى في القاعة » فهى لاتحتتاج الى أى وصفف 


لانها كلها من اتنوع المتعلق بالطفوس الديئية والمتكرر بكثرة . التنى نال 
الملشاهد عنددذ حَظا كبيرا منها . ١‏ 


( شكل رقم 8؟ ) 
حورس المحارب . 
( نقش موجود في متحف برلين) 


ونس الآن عبر البوابة المؤدية .من إلدمليز الى القاعة الصغيرة .المرتكزة 
على اعمدة . وهناك على عارضة هذا الياب مشهد لبطليموس فيلو باتور وهو 
إبقدم صورة 'المايت. ( الحقيقية ( الى قارب .الشمس الذى تقوده صسورتان 
لفموارض” : 


سد ءلم سد 


وعلى جانبى هذا الباب صورة آخرى للحواس الأربع التى سبق أن 
شاهدناها في مكتية المعبد . ان القاعة الصغيرة المرتكزة على الأعمدة التى 
تواجهنا الآن والتى ليست على درجة من الروعة كالقاعة الكبرى » الا أنها كيان 
هنسي جميل مكتمل في بثاءه حسئن النسب . وإعمدتها الآثنا عشر المزخرفة 
تيجانها بنقوش جميلة وغنية من الزهور ». ليست غليظة كتيجان أعمدة القاعة 
الكبيرة . 


والانطباع العام عنها انها اقل ازدحاما هما عو نسائد في القاعات المصرية 
الركره على اعنية" اق النفوكن الماردة معااذات رورم اففال وان نان 


وهى لا تخرج عن كونها تكرارا لما شاهدناه بالفعل ؛ ومع أن الجدار الخلفى 
عليه مشاهد أخرى قوامها الكاهن الأكبر ( الذى يلبس الخوذة الحرسة 
الملكية ) » وهو يمشي بحذاء مركب حورس المقدس على جانب » وحاتسور على 
الجانب الآخر . 


ولهذه القاعة أربعة أبواب قي جانئبيها الشرقى والغربى . وعلى الجانب 
الشرقى » هناك باب يؤدى الى الرواق الخارجى فيما يفضي الثانى الى الدرج 
الذى يؤدى الى السطح :. وعلى الجانب الغربى » هتاك باب يؤدى الى غرفة 
تحتفظ فيها بالمياه المقدسة » لأن المناظر تظهر الللك » مع هابى »© اله النيل » 
يقدم ماء مقدسيا الى حورس وجا ور وغيرهما من الآلهة , 


وتفضي هذه الغرفة أيضا آلى الرواق الخارجى . ويبدو من النقوش 
والزخرفة على جدران الغرفة الثانية أن هذه الغرفة بمثابة مخزن للأوعية 
المقدسة التى. تستخدم في هراسع الصلاة وتقديم القرابين . 


ندلف الآن الى غخرفة الاثتنلار الأولى ؛ المعروفة ف الأزمنة القديمة بأنها 
« قاعة مذبح القرابين » . وتعتير المشاهد المختلفة التى بها من النمط الشعائرق 


32 أت 


العادى: المناسسب لشن هذه الغرفة 4 ومن - فاته ليس هثاالد ضرورة للاسهاب 
في -وصفها 3 8 


وني أكثر الاحتمالات يقوم المذبح هنا بمهمة تقديم القرابين اليومية المنتظية 
الغربى الى غرفة أخرى حيث يوجد الدرج الغربى الذى ينتهى الى السطع . 


ومن غرفة الانتظار الأولى هذه ندلف الى غرفة الانتظار الثانية المقابلة 
.مباشرة وا 0 وكانت هذه الغرفة تعرفف « بقاعة هجوع الآلهة » . 
حيث نلاحظ مششهدا على جدار المدخل الأيسر حيث يظهر الملك وهو يوائق أربعة 
أسرى راكعين أمام حورس وحانحور ( هلا ) ©» وفوق هذا المشهد ) مشهد آخر 
يظهر.حورس الطفل وهو ينهض من بين أعشاب المستنقعات التى تحكى الأساطير 
عنها أنها مسقط رأسه . 


وهنا تف وشوج امثلا راكمااعن عدم الخلظ ببق الاسطر ره الساقة 
بحورس » اله ادفو © والتى نخص دائرة رع والاسطورة المتعلقة بحورس »؛ ابن 
|,يزيس ؛ التى تخص دائرة أوزوريس . 

ويؤدى الاب الواقع في الجائب الشرقى من غرفة الانتظار هنه الى قاعة 
صغيرة لها عند جانبها الشسالى معبد صغير على بعد ستة اقذام » ولها عمودان 
ذوا تاجين عليهما نقوش للزهود ٠‏ , 


ويظس في سقفها الآلهة توت . في أشكال مختلفة للشمس في مراكبها 
الخاصة بكل شكل . ونظلهر الرسومات البارزة في هذا المعبد الصغير الملك 
والملكة وهما يقدمان القرابيل للملك بطليموسس الثالث والملكة ارسينوى (5*:) 
فيما يبدو الملك والملكة في وضع تهيم بها ضورتان لملوك مونى ( مطليتان باللون 
الأززق) (ل/" ). 


وهناك فوق باب القاعة الصغيرة مشهد للآلهة حاتحور السبعة » وهى 
٠‏ لأمهات الآلهة الخرافيات للاسطورة المصرية »© اللاثى يمنحن الخير أو الششي 


(م16- آثار مصرية ) 


عم اا عت 


عند ولادة الأطفال » وهن يضربن على دفوفهن . وهناك عند الجانب الغربى من 
غرفة الانتظار . غرفة صغيرة كانت المعبد الصغير لأله من ؟لية الاخصاب »© 
والتناسل والنمو . 


وينبغى ألا يغيب عن البال أن المقعد الرئيسي لعبادة ( مين ) كان فى قفط 


"لتك جاح لفغوق الحزاف ‏ ا عنين الاأعداين انق دغلة :الآن سر 
لكبير الكهتة أو الملك فقط؛ الذى يمارس سلطته ككبير لكهنة جميع الآلهة . 
فخي اناه المنة سق ساسك ولد ويس الع حي يضاء بواسطة ١‏ 
فتحات صغيرة في السقف . 


ويوجد في وسط الغرفة مذبح منخفض تستقر عليه مركبة حورس 
المقدسة حينما لاتستخدم في الطقوس الموكبية . وفي الركن الشمالى تستقر 
الكعبة الرائعة المؤلفة من حجر واحد من الجرانيت الرمادى الداكن التى تقدم 
ذكرها . 

وقد بنى هذه الملك نكتانيبس الأول » ولذلك فانه لابد أن تكون قد نقلت 


من المعبد الأقدم عهدا .الى مكانها الحالى . لقد كانت في الأصل مغلقة بأبواب 
بروئزية وتحمل صورة للصقر المقدس » وهو شعار حورس » اله ادفو , 5 

يعتير الجدار الخلفى للمحراب النقطة التى يمكن منها ادراك نسب المعبد 
الضسخمة على أحشن وجه لأن من الممكن رؤية مشهد جامع عبر جميع القاعات 
آلتى اجنيزناها خروجا الى الواجهات ذات الأبراج . 

ولكن ليس ثمة شك في أن هذا يستحيل حينما يكون المعبد مشغولا » لان 
كل قاعة تغلق وتنعزل عن القاعة المجاورة لها على كلا الجانيين بواسطة أبواب 
كبيرة مطعمة بالبرونز والذهب . 


'ويضبح العبور الى القاعات المتعاقية مقيدا حتى نقطة لا يجرىٌ سوى 
الملكاو كبي الكهنة بنفسه على الاقتراب منالمحرا بكما نعتبر النقوش والرسوهات 


ا 


البارزة هنا مثيرة للمتعة والخيال لأنها نظير الملك » وهو يقوم بوظيفته ككبير 
الكهنة . 


ويفتح القفل الموضوع على مزار حورس ثم يفتح باب المزار ويظهر أمام 
الآلة ويقدم البخور لوالديه وهما بطليموس » يورجيتس الأول وبيريئيس ؛ كما 
يحزق البخور امام مركب حاتحور المقدس . 


ويحيط بالمحراب على جوانب ثلاثة دهليز تنفتح عليه عشر غرف . وعند 
الدخولٍ على الجانب ( الشرقى ) الأيمن ؛ وراء المعبد الصغير الذى تقدم ذكره » 
نجد غرفة الأجنحة المنتشرة » مع رسومات بارزة تبين الآلهة التى تحمى 
أوزيريس . 


والغرفة الثانية حى غرفة عرش الشمس » وتبين الشمس الالهة ( براس 
الصقر ) مع آلهة أخرى . وهنا مازالت بعض الألوان الأصلية باقية بحالة 


احنيكدكدة , 


والغرفة الثالثة هى غرفة خونسو » الاله القمر ذى راس الصقر » الذى 
يظهر مع آلهة اخرى . وهناك ثلاث من الغرف الكائئة على الجانب الغربى ٠‏ 


ميخصصة لأوزوريس وعبادته 3 


ومازالت الغرفة الآخيرة الثانية الكائنة على الجانب الغربى ©» وهى غرفة 
عرش الآلهة » تحتفظل بألوانها الجميلة بحالة جيدة . 


ونعود الآن أما الى القاعة الصغرى المرتكزة “على اعمدة أو الى غرفة 
الانتظار الأولى » ثم نمضي قدما لصعود الدرج الشرقى الى السطح . ان من 
السهل الصعود على الدرج الذى نشاهد اثناء الصعود عليه رسومات بارزة 
نمثل الموكب العظيم الذى تحمل فيه صور حورس وحاتحور حول المعيد كله 
مم الى السطح حتى يستطيعا الاطلاع على ملكهما . 
ْ ائنا لا نستْظيُم أن تلك خط السير هذا كله بسبب حالة السقف 
التالفة ٠‏ ولكن بعد أن تعبر الآلهة السقف »؛ تحمل نزلا على درج آخرعند الجانب 
الأيمن من المبنى وتعاد الى مزاراتها . 


ند إأكرات 


وأثناء نزولنا يصاحبنا أيضا الموكب النازل . أن: من ملامح , 
الهندسسة المعمارية الفخمة لادفو والسسور الدائرى العظيم. الذى يحتوى. 
على الجزء التعفى اكامل. مخ العته مع طريق اللي :نين نينا السور 
وجدران مبانى المعبد الرئيسية . وهذا السور الدائرى. نفسه مزخرقب 
برسومات بارزة وزهى على الجانت الشرقى من النوع العادى » وتصبح عقتد 
هذا الحد من النمط الشعائرى المثير والمحبب الى النفس . 


ولكن تلك الرسَومَات على الجدار الغربى '؛ اكثر متعة لأنها تتألف الى 
حد كبير من مشاهد يصور فيها يو رشن وهو يدبح اعداء دع الذين يمثلون ف 
صور تماسيح وأفراس النهر . ش 


لاحظ في أعلى الجدار الغرزبى عند الطرف الثسمالى ( 68 ) » مشسهد! يظهنر 
فيه الملك وهو يسحب مركبة تحمل قارب حورس المقدس . وعلى السجل 
الأدنى مشاهد متعاقبة يظهر فيها حورس » أحيانا مع الفرعرن ) وهو يضرب 
أفراسن النهر بحربته ليصطادها.. + 5 


وقد يلاحظ مشهد آخر بصفة خاصة على مسافة الى الجنوب اكبر من 
المسافة التى يظهر الملك على بعدها وهو يسحب المراكبة وهذا المشهد ( .ه ) 
يمثل قاربا بشراع »؛ نرى فيه ايزيس راكعة عند قوس » وهمسكة بفرس نهرى 
بواسطة سلسلة فيما يقوم حورس . من مؤخرة السفينة » بغرز رمحه في 
الوحش التعس الذى يدير رأسه بغضب . 


وينم اللف »من الباش : بطح لوعن وريه و رقيفة )اعد 
الرسومات البارزة التى كانت ذات قيمة فنية عظيمة في المافى » قد فال منها 
العلفئ اى منال . وثمة مضهد آخر ( 8ه ) يظهر حورس واقفا على فرس نهر 
.مقيد بالسلاسل وهو يطعنه برمحه . 


قار مد 


وبالقرب من' النقطة التى يضيق- عندها الطريق أو المس نتيجة للدهليز أو 
القاعة الكبيرة » هناك مشهد غريب ( 59 ) يظهر ثلاثة أشسخاص » اولهم يقتل 
فرسن نهر بسكين » والثانى وهو امحتب »؛ المهندس المعمارى الشهير والرجل 
الحكيم » يقرا من لفافة » والثالث ؛ وهو الملك » عاكفا على تغذية أوزة (صناعيا» 
أى تزغيطها) » لتسمينها بغية تقديمها كقربان . 
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ظ 9 ّ 
اللا 
( شكل رقم 58 ) 


(ايزيس ترضع حورس) 


اللا 


ويمكن ملاحظة حنية البحر التى لها راس أسد للمبنى الرئيسي . 
وهناك خارج الجدران رسومات بارزة ثيرة من النمط العادى لا تحتساج 


الى انتباه نخاع . وتقع بالقرب من زاوية المعبد الجنوبية - الغربية خزائب 


ا 


بيت المواليد » تماما كما في معبد دندرّة . كان هذا المبنى من أعمال بطليموس 
النتاح © بووسكس الغاتى #اوابطلصوسن الشاين #اسوان القانى, 

وعد امةه الزاوية ايقع امراب تباط بالاعيدة :ذات المحتان الزر 1 
برسومات أوراق النبات » ومكعبات مزينة بشكل مضحك للاله بس . وتحيط 
بالقاعة الأمامية أغمدة تتخللها ستائر حجرية . أن الغرض الرئيسي من منزل 
الولادة هو تمجيد لحب الأمومة وروابط الأسرة . 


وتسير جميع الرسومات الآخرى على هذا النمط 3 ويرى الرضيم حورس 
وهو يرضع من الآلهة حاتحور وربرى الآلهة السسيعة الحاتحورات وهن يقمن 
بحضانة الطفل ورعايته . وترى حاتحور على تيجان الأعمدة والقاعة الأمامية » 


وهى تضرب على الدف وتنعزف على قيثارة أو نرضع المولود حورس . 


( شكل رقم .3 )١‏ 
بس المحارب الحامى ( متحف برلين ) 


بقع عند الجانب الشرقى للممر درج تحت الأرض يؤدى الى مقياصس 
النيل: ومو مقياس مستدير شارج المعبد » على جانبه الشرقى © مم سلم حلزونى 


عد مات 


يلتف حوله . وله بالطبع وصلة نحت الأرض تتصل بالنئيل ؛ ولكن هذه الوصلة 
قد انقطعت الآن وأصابها التلف . 

تقع أطلال مدينة ادفو القديمة الى الشرق) جنوبى وغر بى المعبد الكبير.وهله 
الأطلال كثيرة جدا » والروابى التى تغطى الموقع ذات علو كبير » ولقد قام 
.السباخون ( الفلاحون ) بتدميرها لأنهم عكفوا على حفر الروابى وازالتها من 
أجل خصائص تسميد التربة » والتى كثر وجودها في هذه الروابى . 


( شكل رقم .”ا ب) 
( انوبيس المحارب تمثال من البرونز ) 


وكان من المفروض أن تتولى الحكومة أو مصلحة الآثار في ذلك العبيد 
تنظيم هذه العملية » ولكن فقدت مواد وادوات كثيرة سنة تلو الأخرى » وان 
اكثيدا من الآثار التى عش عليها الحفارون كانت قيمتها لاتزيد عن اعتبارها آثار 
مفقودة»لأنها تتنقل الى ايدى التجار والمهربينولصوص الآثاروانتشرت هنا وهناله 
!3 فقدت. معظمها حينث يتراكم عليْها الغبار الى أن تصبح انقاضا أى٠نفايات‏ أو 
يعاد انتشثرما عن طريق البيع والتهريب » 'لتكرر. نفس المصير المؤلم.. 


500000 
وجدير بالذكر أن بقايا السوز المبئى بالطوب الخشن يمكن رؤيتها الى 
البشون المرقى والجتوبة الغرى:نن اللدينة + 


ولقد تم احتفار جزء من المدينة القديمة أآخيرا بواسطة مدرسة بابيرولوجيك 


دى لبل » مب "هاانا هل عناواوهامتزموط واموعع" . 


( شكل رقم 8١‏ ) 
( اله النيل حابى يربط نبات الشنمال 'والجنوب برباط مقدس ) 


والى الجنوب الغربى من ادفو وعلى بعد حوالى مائة ياردة من حافة 
الأرض المزروعة ؛ تقع تلال و(طئة على حدود الصحراء » 'وكيها. تقع المدائن 
الصخرية التى كانت تصقل للاثرياء من السكان في الأزمنة القدذيمة . 


ويم المر» في طريقه :الى هذه المدافن بدير مارى جرجس القبطى. » ولكنة 
وان كان الكان له روعته وهيبته آلا أنه يتساوز حدود موضنوعنا #4 كما لنِ 


المدافن التى وراءه ليست ذات بال » ذلك لأن المدفن الواحد منها يتكون|اساسامن 


غرفة أو غرقتين صغيرتين اننفاتج على جانب التل » وان كان بعضها اكثر اثقاناء 


ولكل واحد منها ساحة صغيرة امامها » أو درج يفضي نزولا اليها . ولكن 
لم تكن اى واحدة منها مزينة أو تحمل نقوشا - وهذه حقيقة ندعو الى الغرابة 
فظرا لاهمية ثراء المدينة الواضح بالآثار التى تمثل في هذه المدافن مكانة السكان 
من الطبقة الأحسن حالا . 


لغصر ارين اسان 


) من ادفو الى السلسلة‎ ١ 
' ) معبد سيتى الأول‎ ( 
) العروف بمعيد القرنة‎ ( 


إلسلسلة المشهورة . بأى آثار بارزة اومهمة اللهم سوى لهؤلاء الزوار والسواح 
المستعدين للتجول نوعا ما عن طريقهم » ويتحملون مشقة كبيرة ووقننا طويلا 5 


لان هناك موقعين على جانب كبير من الأهمية » أحدهما على ضفة النيل 
وثلاثين ميلا من النهر في اتجاه الشرق . 


وهذان المكانان هما « شط الرجال » الواقع على بعد حوالى اربعة اميال 
غثمااى: البتلسدة روما فيه من إآثان ضانة وقنة بعاد واجين اعبال النشة) 
زالتقوشن والْرْسْومات القلئة كنا يوجد سيد سن الأول + الذي خرت العادة 
على تسميته معبد 9 ريديسيا » ؛ ولكنة يقع بالفعل في «وادى عباد» . 


وسهناوان دين الوكين بالبحث في حينه » ولكننا يجب في تلك الأثناء 
أن نذكر-الآثار الصغيرة ة على الضفة الغربية ونحن نشق طريقئا عبر النهر . 


على بعد حوالى أربعة اميال جنوبى ادفو » ينهض هرم حجرى صغير في 
المتجر اه حتون غربى البلدة . ويغطى هذا الهرم مساحة لاتزيد عن عدة أقدام 
مربعة قليلة ») وفيما يوحى مظهره بأنه بنى حسب اسلوب المدرجات والمصطبات» 
الا انه من المحتمل أن ما نشاهدة الآن ليس سوى نوآة رع قد ازيل:من عليه 
غلافه الخارجى بفعل الزمن وعوامل التعرية . 


ةك 


ونظرا لأننا لانعرف شنيئا عن الذى بناه » أوما اذا كان من عائلة ملكية أو 


شخصية محلية هامة ؛ فان التكهن في هذا الشأن ضرب من العبث . 


وعلى بعاء اميال قليلة الى الجنوب تقع مقبرة « الحصاية » التى نحتت 
مدافنها من صيحور الحجارة الرملية » وبعضها عليه نقوش وكتابات سيئة 
باللغة الهيروغليفية . ؤهى تخص أسرة عريقة ذات مكانه بارزة كان يحمل 
كبار اعضائها لقب « أآمير ادفو » »© وادعوا أنهم كانوا يحملون لقب أمير طيبة 
ولكن هذه مسالة اخرى . 

ان النوعية السيئة لمدافنهم قد تحمل المرء على الاعتقاد بان هناك 
زعما وليس واقعا بالأدعاء باللقب الثانى . 


وتعود هذه المقابر الي الفترة من الأسرة السادسة والعشرين الى الأسرة 
الثلاثين » حينما كانمن السهل اللجوء الى كثير من الادعاءات» بعيدا عن السلطة 
المركزية » لأنه لم يكن هناك من يعمد الى تفنيدها . وعلى اية حال » لاتستحق 
هذه المدافن الاهتمام الكثير الا للآتزيين والميتمين بالبحث والتنقيب ٠.‏ 


واذ ندضي في ترحالنا جنوبا » نمر بمجوعات اخرى عديدة من المدافن ) 
ولكن ليس هناك واحد منها ذا اممية كبيرة او مستلفتا للانظار . ونجد في قرية 
« الحوش » عددا من المحاجر الكبيرة التى اضفى منظرها الذى يشسبة الساحة. 
امم « الحوششن © عليها . وقد عكر على عدد كبير من مخطوطات هذه المحاجر 
القديمة هنا » بما فيها مخطوط يعود تاريخة الى عهد المسلكة الوسطى » وربما 


وهناك أيضا مخطوطات اغريقية بما فيها مخطوط عن السنة الحادية 
عشرة لحكم انطو نينوس بيوس » حينما استخرجت كتل من احجار المحاجر هنا 
لبناء معبد ابو للو 4 الذى بحتميل ان يكون هو حورس اله ادفو . 


ونضل الآن الى شط الرجال »© أو شط السبعة رجال © وقد تقدسمت 


الاشارة الى اعمال النحت فيه . وهنا في هذا المكان يوجد ممر ضيق بتحه غربا 


اآاة هس 


بين تلال من الأحجار الرملية الداكنة اللون »© وعند نهاية الممر ©؛ على الجانب 
الأيسر » تم نحت رسومات كبيرة بارزة على الصخور 3 


وتتالف هذه الرسومات من ثلاث شخصيات » اولها رسم بارز ضخم 
لونتوحتب الثالث ( سعنخ - كارع ) (.(.؟ -8ؤ9! ق ' م) 
"اندعبي الي السرة السساونة مسر وطن واسيه النتات لودو 
ووراءه رسم بارز أصغر لأمه « ايوه » ل القمر ل ورسم ملكى أصغر من 
ذلك يمثل « اين الشمس ؛ أنتيف » المسجل اسنمه في سجل ملكى هيروغليفى 
ولكنه لايضع على رأسه ناجا ولا يحمل لقبا ملكيا . 


ويقف وراءه الحاجب ححيتى أو اختاى »؛ في حجم يساوى حجم النتيفد . 
ويمكن شرح هذه المجموعة من الأسرتين المالكتين اللتين نمقاز احداهما عن الأخرى 
وتنتفوق عليها » في أن جانب آسرة أنتيفت من الأسرة الحادية عشرة يحتمل أن 
يكون مراتنبظا بجانب أسرة مو نتوحتب ومركن مونتو حتب يبدو أنه قد تفوق 
على ابناء عمومته في المراكز المختلفة والامتيازات »© الذين قبلوا هذه المراكز 
الأدنى في الوقنت الذى احتفثلوا فيه باللقب الملكى » وهو « ابن الشمس » »© 
الى جاتب اسماثهم', 


ومما يؤيد وجهة النظر هذه قول منقوش على بلاطة في جبلين لشسخص 
اسمه « آتى » وهو أحد المسؤولين. في هذه الأسرة » وبلمح آتى في قوله هذا في 
وكت الفقة فاقلا 4 «النه مع سيدى الكبن سمه بيت الأمكن »از 
افقد شيئا في هذا السلوك . » ” 


وذلك يبدى انه تلمينح الئ نوع من القرابة الملكية الأدنى » كما جاء في 
النقوش البارزة التى عشر عليها فى « شط الرجال © . وبعد التقدم قليلا فى 
الممر » نرى لخيتى للمرة.الثانية وهو يقدم فروض الولاء والطاعة للمتتوحتب » 
وهذه المرة بدون وجود أنتيف أمامه ولعل سلطة انتيف الاقليمية تقم في 
الجنوب .2 1 ش 


2 ااه 


وان جميع اعمال النقوش البارزة في« شط الرجال » تمثل مخضوعه 
لسيده الأعلى في مناسبة زيارة املك الأخيرة الهامة لأملاكنائبة. ولبس هناك بعد 
ذلك مايستحق المشاهدة على هذه الضفة تحت السلسلة . 


( معبد سنيتى الأول ) 
( امعروف بمعبد القرنة ) 


نعود الآن الى ضفة النهر الشرقية في رحلة الى معبد سيتى الأول أو معيد 
الريدسية أو معبد « وادى عباد » وسمىي هذا المعبد عادة بمعبد الريدسية » لا 
بسب إى.علاقة بالقرية التى تحمل ذلك الاسم والننى تع على بعد خمسة أميال 
عن ادفو » ولكن لأن منطقة الرندسية كانت البقعة التى أجري فيها ليبسيوس * 
عالم الآثار الألمانى الشهير » حفائره واستكشافاته لذلك المعبد . وفى الحقيقة 
تسهل زيارة المعيد.من ادفو لأنها اقرب وان كانت الطريق من مناجم الذهب 
تبلغ نهايتها عند الكاب » كما راينا . ٠‏ 


4 
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( شكل رقم ؟7) 
الملكث سيتى الأول يقدم النبيذ أمام أوزوريس اله الغربيين ( اى الأموات ) الاله 
العظيم » سيدابيدوس « ون نفرى 6 © سسيد الأبدية » حاكم الخلود وبخلف 
اوزوديس ترى ايزيس العظيمة ؛ ام الاله » وحورسى ابن ايزيس واوزوريس 


هت 


ويندر أن 'نجرى رحلة الى ذلك المعبد » حتى من قبل غلماء الآثار» لأنهذه 
الرحلة تستغرق وقتا طويلا خوالى سبع ساعات على الجمال من ادفو » وآن 
الآثار الحقيقية الموجودة في ذلك الموقع ليست على جانب كبير من الأعمية : 


وان كانت الرحلة ممتعة وزاخرة بلمناظر الخلابة لأى مسافر يجد لدية 
الوقت للزيارة ولذلك » مع شعورة بوجود مبرر قوى لزيارة المعبد المصرى التابع 
للأسرة التاسعة عشرة عند نهأية الرحلة » ولكن لذلك تندر زيارة هذا المعبد . 


ويتالف معبد سيت الأول من قاعة مستطيلة منحوتة في صخر من الحجر 
الرملى الذى يُنْوَمِ عليه المبنى كله . مخ قاعة مبنية من الحجر تقف أمامه ) 
وظهرها نحو وادهة الصخر . 


دير تكز سقف هذا الرواق على أربعة أعمدة مستديرة وآربعة أعمدة 
مربعة ترثكز عليها الغرفة المنحوته من المصشر في النخلف . وفي الجدار الخل 
بائرر ا ارات لتاول اجام 


كانت اؤاجة فى الاصل خالية من أزينة ء ولكن ايف اليها يما بع 
عند الطرفت الشرقى شكل يمثل صورة صقر . وعلى يسار جدار المدخل ٠‏ يرى 
زسمَ نمثل الملك سيتى الأول ( من - مأعث - رع ) ( 1.9 - .14 قاع) 
يُضرب اتتاءه بعصاه . ويرتى امامة مون رع ممسكا جعلا بيد مرتيط ياسماء 
ثمانية من البلدان الخاضتغة له . 


زيرى رسم الملك مزة اخَزيى غلى الجذاز الخلفى للرواق تقام القرابين 
(يالية اليستزى) الى حرخت (وباليد اليْمْتى] النى رع . ومئاك على كل جانب هن 7 
حاتي لناب للؤدع الى باقاعة اللااغلية قحة هه ورة ملنة سات 4 
[ وان اصابهًا تلف بالغ  )‏ رؤز شديد لسيتى كاوزوريس ٠‏ 


. والسقف زاخر, باشكال بارزة لمناظر تمثل مجصوعة من النسور ذات 
أجننخة منشئورة » مع رموز ميروغليفية بة للملك ونجوم صفراء على أرضية زدقاء . 
ومازالت الوان هذه النسور باقية ومحتفظة بروئقيا كما كانث'. 


ا 


ه © 65 © © © ©« © ديقي 
سمل ّ 


( شكل رقم 839 ) 
( التصميم الهندسي لمعبد سيتى الأول المعروف ) 
( بمعبد القرنة في منطقة الريديسية بالقرنة /) 
وعندما يدلف المرء الى القاعة الصغيرة المنحوته في الضش ؛ يرى عند 
يسار الباب : نقوشا طويلة تظهر الجنود وهم يثنون على الملك ») ويؤدون 
ضلواتهم الى آمؤن نيابة عنه لما ابداه من فطئة وذكاء في حضس بثر للمياه وبناء 
ا معيه , 1 


تت 


« يقولون من فم لفم : اوه .. آمون » امنحه الخلود ؛ ضاعف له الخلود 
والبقاء * ايتها الآلهة التى تسكن في البئر » أمنحيه الاستمرارية » لأنه مهد لنا 
الطريق التى نسير عليها حينما كانت مغلقة امامنا © ائنا نمضي بأمان » ونصل 
ودعر" اشير بن انا بالطزى السيني لد كاوق وتيا ند اسيم سريف 


جيدا )6 . 


وعلى يمين جدار المدخل رسومات مختلفة ومخطوطات بارزة يحض فيها 
سيتى ملوك المستقبل على صيانة هذا المعبد ويباركهم اذا فعلوا ذلك » ويحذرهم 
قدا مول ون من تان ابس لعناته على جميع المسؤولين الذين لا يعملون 
بهذه النصيحة أو يحولون هباته الى أغراض أخرى . 


(( آما قيما يتعلق بأى شخض آخر يحول وجهه عن عبادة أوزوريس والسيرني 
ركابة فان أوزوريس :سيطاردة.» وستعاقب ايزيس زوجته » ويلاحق حورس 
أبناءه من بين جميع الأهراء المدفو نين قُِ المقبرة 4 وسينفذون حكمهم القاسي 


فيه » . 


وهناك على يسار جدار المدخل الملخطوط الثالث والآأهم الذى يقول فية 
سيتى ان احتفاره البثر ونناءه المعيد كانا نتيجة لتفتيش شخمي في المكان 
الذى حلمه ادراك صعوباته ٠:‏ ش 0 1 


« في هذا اليوم » عندما قام جلالته بتفتيش الريف الزاخر 'بالتلال حتى 


منطقة الجبال » قد رغب قلبه في رؤية المناجم التى يجلب منها الالكتروم والمعادن. 


والآن » حيتما ضعد جلالته مبتعدا عن علامات مجارى المياه ( يعنى انه 
. خرج من إلمنطقة.الزاخرة بالآبار ) » توقف في الطريق لكى يستشير قلبه ثم قال 
.8 يالسوء الطريق-بدون ماء !.انها كمسافر جف. فمه » كيف يمكن ترطيب 
.حلوقهم.؛' وككيفب: يمكن أن يروى عطشهم » لأن الأرض الواطئة بعيدة والأرض 
العالية شاسعة . 


الشمس وآلهة الوجه القبلى في شكل عقاب وخلفه تمشي العلامة الهيروغليقية 
( التى تعنى ( الحياة ) كحاملة للمروبحة ) 


'فوق الملك ثلاثة آلهة يتولون حمايته : حورس في هيئة صقر والاله نفسه كقرص 
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( الللك سيتى الأول في معاركه مع الحيثيين ) 


١‏ 8 1 ا برا 
١‏ 1 3-6 
5 3 ا تلححدهجا 
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1 30 2ك الكو 
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زم لا آثار مصرية ) 


فر عا 


أن الرجل المطشمان تضاح تائلا * + ياأرضض الملاك ! 6 أسسرعرا ه دغزنى 
آافكر في احتياجاتهم ٠..‏ اننى ساوفر لهم امدادا يحفظ لهم حياتهم » حتى 
تسو تددن ادن امسن ف الشدرات اللقلةا جر +4اق ف العة تناد اه كن 
تتعد انط الدى ان فيه ري امقر امري الى العيان لتحفووا براوق 
الجبال 6 حتى يمكن أن يقاوم الاغماء والعطشس ويرطب القللب الملتهب في 
الصيف ٠ ٠.‏ 1 

ثم لقد بنى هذا المكان بالاسم العظيم ل من ماعت ‏ رع ( سيتى الأول) 
وفاضت المياه بوفرة عظيمة مثل كهفين من كهوف الفيلة . وهذه الاشارة ترمز 
الى المصدرين ( الخياليين ) للنيل عند ايليفنتين . 


ولقد ذكر بريستد أن « كروفي وموفي » وهما الاسمان اللذان أطلقهما 
هيرودويت على الجبلين اللذين تنبع منهما ») حسب الأسطورة »© عيئان تمدان 
النيل بالمياه ؛ وهما مشستقان من كلمتي نيفت -س.166م188 وقيرتو- أ]تةناو 
اللتين يطبقهما سيتى هنا على الصادر . 


لقد لاحظ سيتى الأول بوضوح أنه كان يعمل خيرا حينما مهد الطريق 
لعمال المناجم والجنود التابعين له الذين كانوا يحرسونهم » ولم يعترض على 
(لادعاء بانه صاحب الفضل في هذا العمل . 


ومع ذلك » فان هذا يعتبر مخطوطا ممتعا للفاية ل فهو من كتابة رجل 
طيب كان يقدر الحالة السيئة لعماله » وأنه بذل كل ما في وسعه لتخفيف: 
الأعباء عنهم . وعلاوة على ذلك » فان هذا المخطوط يتفق مع جميع ما نعرفه 
من مصادر اخرى عن حسن خلق هذا الفرعرن الطيب وعن سيرته العظيمة ٠‏ 

« انظر برشتد 88162 !|]] بولتمععة غمواعصة" ) . 


1 
وعلى الجدار الشرقى توجد ثلاث مجموعات من القرابين التى يقدمها 
(آللك بنفسه الأولى الى مين - آمون مع ايزيس والثانية الى حورس اله ادفو 
والثالثة الى آمون- دع . 


( الآلئفة سخمت ) 


سداكك سه 


1 ان 


وعلى الجدار الغربى قتع واي الى آمون - رع والى حارادت وبتاح 
وسخمت والى اوزوريس اله ادفو وايزيس . ولكلا الجدارين بالقرب من 
نهايتهما » فجوتان فارغتان غير مزخرفتين . 

وللغرفة الخلفية . ثلاث مشسكاوات لتماثيل الآلهة . فالمشكاة اليمنى 
فيها ثلاثئة أشكال منحوته من الصخر ولكن اصابها تلف بالغ . ويبدو أن هذه 
الاشكال كانت تمثل روس «وا روسن وربما مع الملك لتكوين ذلك الثالوث . 


والفجوة الوسطى لها ثلاث درجات تؤدى اليها » وفيها ايضا تماثيل 
مدمرة ومهشمة تمثل حازاخت وآمون ‏ رع وسيتى الأول . أما المشكاة الثالثة 
ففيها تماثيل بتاح وأوزوريس وربما سخمت . 


وسقف هذه القاعة مزين » مثل سقف الرواق ». بالنسود والمستطيلات 
الهيروغليفية والكواكب والنجوم . ولقد |صاب الجدران تشويه شديد مع 
«شخبطة» رعناء من كثير من الزوار على اختلافت جنسياتهم ومشاربهم » وعمد 
بعضهم الآخر الى كتابة اسمائهم وبذلك أضافوا تشويها كثيرا لصرح قديم 
وهام . 


ان الصخرة الهائلة التى يجثم نحتها هذا المعبد تحمل رسومات مبتذلة 
لقوارب وحيوانات . وفي حالة واحدة من هذه الرسومات يرى الالهارمين» في 
موقفه العادى يقف امام مزار بنى فوق القارب . ان مثل هذا المكان المقدس 
يمكن اعتباره على أنه كان 'نحت حماية الإله «مين » الخاصة ©» وهو الذى 
منج اله الع الف قي ش 


وثمة مخطوط غريب آخر يعود ناريخه الى عهد الأغريق © منقوش على 
صخرة تقع شرقي المعبد . ونثسير النقوش آلى رحلة لصيد الفيلة » وهذه الرحلة 
موضحة لفيل منحوت بصورة نادرة »© في حالة تأمل مستغرق . وفي منتصف 


الطريق بين ادفو والسلسلة » يوجد اطلال كثيرة لقلعة « بويب » البيزنطية . 


رمعيع) فيحس ورور كني ذل ) 
ل اد كي مم ول يوون 
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جبل السلسلة : (المحاجر وامقابر والمعايد) 


تقع منطقة جبل السلسلة على بعد واحد واربعين ميلا من اسوان » وتزخر 
هذه . المنطقة. بالمواد_الأثرية البالفة الأهمية. »ولذلك. فانها تستحق المشاصدة 
والزيارة ٠‏ 


ان هؤلاء الذين يرغبون في معرفة القوة الرائعة التى كان يتعامل بها 
تدماء المصريين مع الاحجار ينبغى لهم أن يروا المحاجر العظيمة في هذا المكان 
حيث نتضح فيه ؛ دون غيره من الأماكن في مصر » قوة ونبوغ ومهارة المصريين | 
في استخراج كتل الأحجار وتهذيبها وتسويتها وصناعتها في المحاجر بالرغم من 
الطلبات الكثيرة والاحتياجات التى انهالت على المحاجر القديمة منذ مطلع هذا 
القرن . ”ا 


قن اسزولة بمكان الوصول الى منطقة جبل السلسلة بالقطار المبكر 
الى يلوم من مواد إلى مكل ٠‏ الإمري 8 حي .يكن كرب لاطا الود 
بعد الظهر . ونظرا لأنه ليس هناك متسع من الوقت لفحص الآثار على ضفتى 
النهر ؛ فان من المستصوب اتخاذ تزاتسات لازمة مقدما لتوفير الركائب » وان 
كون غناك معدية اق باخرة جاهوة ؛ حنتى لايضيع الوقت سدى في انتظار 
الوصول الى هناك . ْ 


ومن الممكن أيضا الجمع بين هذه الزيارة وزيارة لمعبد كوم امبو ( انظ 
8001 عي دجيل لديا عسي ير طبيعة الأراضي 


200 الشمال » يعترضه 
هنا حاجز ضخم من الممجر الرملى حيث توجد تلال الأحجار الرملية التى تقع 


5 


على" حدود ؤادذى النيل بالقرب من اسنا » ونقترب الآن من ححافة النهر: على بعد 


وسنتمر امتداد ثلال الأحجار الرملية حقى قرب اسوان ) حيث تعترضهة 
صخور بلورية متداخلة © ثم لاتلبث أن يتجدد امتدادها بالقرب من معبد 
كلابشه » خلف اسوان » حتى وادى حلفا , 


ان المضيق الصخرى الذى يتشسكل من الأحجار الرملية عند منطقة 
السلسلة "> يقبن لذلك اهم مكان متاسب يكن ان صل غبه الهندسوت 
المعماريون المصريون على الحجر الرملى الذى كان يستتخدم على نطاق واسعم 
في عمليات بناء المعابد والهياكل والتماثيل المختلفة ابتداء من عهد الأسيرة الثامنة 
عشرة فصاعدا . | 


وينبغى أن نذكر أن استخدام هذا الحجر هو الخاصية الرائعة التى 
تمتاز بها ميانى الامبراطورية الجديدة . وجدير بالذكر أن استخدام الحجر 
الجيرى » قبل بداية عهد الأسرة الثامنة عشرة » هو الذى كان شائعا ومننتشما في 
ذلك الوقت »© وان كان فراعنة الأسرة الحادية عشرة قد استخدموا الحجر 
الرملى على نطاق ضيق . 


وعلى سبيل المثال » في اعمال الاتتايات والأرضمات أعمدة مضد الأشزة 
الحادية عشرة في «الدير البحرى» على انه مع قيام الأسرة الثامنة عشرة » طغى 
استخدام الحجر. الرملى كلية على مئنافسة الحجر الجيرى » على الأقل في مصر 
العليا » وبخاصة ان جميع عمليات بناء المعابد التى شيدت في مصر العليا قد 
.بئيت من هذا الحجر , ش 


لقد 55-06 المعابد والمبانى في الأقصر والكرنك والقرنة والرامسيوم 
ومدزئة' هاب ودير المديئنة ومعابد دندرة واسنا وادفو وكوم آمبو وفيلة والمعابد 
النونية"من الحجن الرملى » وان كان الحخر الجيرىقد استخدمفي بعض الحالات 
القليلة بكميات صغيرة . 


حم 2 


ان هذا التغيير في استخدام هذه الأحجار قد اكسب ل التلال اللكونة من 
الحجر الرملى »© أهمية بالغة » ولذلك كان ذلك المضيق الصخرى 6 مندذ عهيد 
الأسرة الثامنة عشرة » من أكثر الأماكن ازدحاما بالأعمال والانشاءعات في مصر » 
'تماما كما كانت طرة في عهد المملكة القديمة 00 


ويطلق الآن اسم جبل السلسلة على هذا المكان » وهناك قصة لهذا 
الأسم . وذلك أنه يقال" ان النيل قد اغلق في وجه الملاحة النهرية من الجنوب . 
عند هذه النقطة يسلسلة كبيرة عبر النهر » بل أن الأسطورة نشير الى صخرتين 
غريبتى الشكل كمحطتين ارتبطت بهما السلسلة في الأيام الغابرة . 

على أن هذا يعتبر مجرد مثل واحد لنمط الاشتقاق المعروف »© ولكنه 

ين راع امستتيطكا لكر بارا الام كوو »واس متاق ونان قارعاي 
أنه وجد مثل هذا الحاجز عند السلسلة كما تقول الأسطورة . 

كان الاسم المصرى القديم للمكان هو ( حنوى » © ويقال أن الاسم 
الحالى » وهر السلسلة »© ليس الا نشوية لهذا الاسم . وقد أطلق المصرى 
( القبطى ) فيما بعد اسم خلخل على المكآن » وهوذا الاسم يعنى « حاجز » 
:؟و سور حجرى - وهو لقب يلائم الأسوار الحجرية للسلسلة . 


أما الاسم الرومانى للمكان فهو « سلسل ») © وهكذا تطور الاسم على 
مر العصور الى السلسلة . 


ان الآثاد التى نحن في سبيل استعراضها وشرحها تبدا بالاستخدام الموسع 
اللسحاجر في ظل الامبراطورية الجديدة » ولكن يجب أن لا يتصور أحد أن 
المعابد الصغيرة المختلفة والمزارات والمخطوطات ليست أكثر من آثار الأعمال 
التى جرت هنا في هذه المنطقة . ش 


٠.‏ وليس هناك ائ علاقة خاصة بين كثير من همنه الآثار وآاعمال العتفر 


والتحاخر ) ولكن. هذه الآثان تقيم الدليل. علئ. شكل من التبجيل: والاحتزام للتهز 
العظيم والآلهة العظيسة المرتبطة به والواسعة الانتشار . 


كت 78ت 


ودف انكر 1وادا سيا آله الع انم شع اده امل 
في كل مكان في مصر » ذلك أن كل مككان يمر فيه النهر المانح الحياة يعتبر مكانا 
مقدسا » وعليه » فانه حيثما توجد صخور مناسبة بالقرب من حافة النهر توجد 
العابد الصفرة الى الخطواطاك والنتوفن الرائمة الى عير عن الاسعرام للأشدياء 
المقدسة . 

وتنتشر اعظم هذه المعابد على طول ضفة النهر بصورة واضحة بينة ابتداء , 
من معايد « سنبيوس ا » الى أبو سمبل . أن منطقة السلسلة بما 
فيها من اغراء وجمال ساحر لاينبغى اغفالها او تركها لأن هذه المنطقة بما لها 
من سفوح وثلال من الأحجار الرملية قد حفز الفراعنة والأمراء والنيلاء من 
الأسرة الثامئة عشرة والأسرة التاسعة عشرة والأقرة الشرية على التدفق 


عليها ونحت شعارات دينية بارزة ومعابد صغيرة . 


.ويكفى القول أن ستة من الفراعنة من الأسرة الثامنة عشرة واربعة فراعنة 
من الأسرة التاسعة عشرة واثنين من فراعنة الأسرة العشرين ©» ثاهيك عن 
الشخصيات الأدنى »© قد خلفوا آثارهم التذكارية هنا ٠.‏ 


ان معظم الآلهة الهامة التى كانثتعبد على هذا النحو في ذلكالمكان لها بعض 
الارتباط بالنهر » ولعل « سوبك » الفمساح الاله » اهم هذه الآلهة وأبرزها » 
وحابى » اله النيل » يشاطره شعبيتة وهناك آلهة مشهورة أيضا منها حاروير» 
ا والاسم :الاغريقى هو هارويريس وسوبك » وها الاها كوم أمبو » وثويريس © 
وفرس النهر من الآلهة » المشهورة أيضا . 


وان وكييت » الاشتى ايلقنتين وجزيزة سحيل . 
على أتنه بعد الأسرة العشرين »© يبدو أن المكان قد فقد ممبارسة بناء 
للزارات واللوحات المنقوشة على طول السفوح »؛ ومالبثت ملنه اللمارسة أن 


ب 1.1 - 


انتهت . ويرى السيد ويجال (11هوأهالا) ان فقدان القداسة في ذلك المكان _ 
قد حدث كنتيجة طبيعية لتحول المكان ندريجيا الى مركز ضخم للأعمال . 


المشاعر الدينية التى كانت سسائدة ف الأيام السالفة . ولعل العمل في المحاجن ‏ 
بدا لأنالأحجار الرملية في السلسلة كانت مقدسة بالفعل . 


« لقد كان -حقامن المشاعر الدينية أن يستخدم الحجر المقدس في بناء 
أماكن مقدسة » . حيث لم يمض وقت طويل حتى أصبحت منطقة السلسلة تضم 
اكثر الآثار الهامة التى كانت تتسلم بالقداسة . 


لقنا امن العتل:ق حاجن السلسلة بدوث اعاقة متك عضن الأسره العاهية 
عشرة حتى آخر أيام أباطرة الرومان وألذين حاولوا تطبيق اذواقهم وفنهم على 
أنماط الهندسة المعمارية المصرية . على أن بناء المعابد الرومانية ‏ المصرية قد 
توقف حوال سمنة ٠.‏ .> بعد الميلاد ٠‏ 


وكدرذلك الح حعاست الساملة عن اذواه كدي مال لحاس يحت 
عام ١5.5‏ © حينما افتتحت المحاجر من جديد بعد فترة هدوء دامت اكثر من 
سبعة عشر قرنا » وذلك لتوفير الحجارة الى القناطر التى مررنا بها عند 
الككاتن ” 


ان مشكلة »© التوفيق بين احترام الأماكن المقدسة القديمة وبين المرافق . 
الحديثة هنا قد ثبت انها ليست مشكلة سهلة تماما كما هو الحال في فيلة . 


ولكن ما لبئت هذه اللشكلة أن سويت مع عمل احترام واعتبار لقيمة 
سجلات الماضي-» ومع أنه لم يكن من: الستطاع تجنب بعض التلف الا أن هذا 
التلف قد حدث الى اقل حد ممكن © وإن الخطوط الحديثة المتحوتة أو 
المتقوشة التى تغطى الآن السنلسلة الطويلة للخطوط والنقوش التذكارية في 
مدينة اللنتلسلة . 22 د 


ب ىآ سه 


واحياء ذكرى اعمال المحاجر في المنطقة تعتبر من التعديات التى قام بها 
لعاصوعاى كادي سد 


ِ وتوجد اعم الآثار والمقابر 4 بخلاف المحاجر ذاتها)» على الضفة الغرسة » 
0 الوصول اليها بواسطة 5 معدية ين( الى مكاث رسو الباخرة حيث نولى 


وااذا أغفلنا الطرف الثسمالى النهائى للخط الغربى حيث يوجد عدد 
قليل من المحاجر الصغيرة ومخطوطاث غير هامة منقوشة على صخور مقطوعة 
سورة مبينة 4 نصل :الى اللزاق الرثيشي في ذلك المكان :2 وهو انفانة ينا 
صخرى منحوت لحورمحب ( قرب نهاية الأسرة الثامنة عشرة أو بداية الاسرة 
التاسعة عشرة ) وقد قام عو وخلفاؤه من بعده بتجميلة وزخرفته . 


وقالك..معية السسوسن (5805) من قاعة مستعرضة منحوته في 
صخرة آمامية ويتم .الوصول. اليها من خيسة ابواب تنفصل عن سشها 
البعض بواسطة اعمدة مربعة القاعدة منحوتة في الصخرة الطبيعية ولم يبق من 
الأبواب الخمسة سوى الباب الاوسط , 


وبقع وداء القاعة الرئيسية المحراب الذى يضم سلسلة قوامها سبعة من 
الآلهة على طول جداره الخلقى . وهكذا فان تصميم ذلك المزار أو المعيد الصغير 
يسبه بعض المعابد الصغيرة ذات المدافن المتوسطة في طيبة . 


وعلى قمة الباب الأوسط الذى 27207 'توجد (لكرة المجنحة 
وأشكال مختلفة ورسومات لحور ممحب . وعندما نتجه يسارا اثناء دخولنا » نرى 
على الجدار القصير ( الجنوبئ ) ما يمكن أن يكون صورة منحوتة نحتا دتيقا 
للملك: الذى يقف وراءه آمون - دع وشكل خرب لسوبك اثناء قيام الآلهئة 
تويريس ا ١‏ 


وى هذه إلآلهة هنا 'كامراة » وليبيت كفرس اله » ويقف ختوم وراء 
لسن لق أصاب رسمه المنحوث تلف. كبير . وهناك على طول الجدار 


بذ اوه جك 


الغربى والجدار الخلفى للقاعة سلسلة هن الرسومات البارزة التى ينبغى لنا: 
ان نتبعها . / 


: آولا 5 حورمحب عند زاوية الجدار 378 الحرب ؛ قبل آمون - رع ) 
ثم يرى بعد ذلك جالسا في محفته يحمله 15 من الجنود الذين يضعون ريخا 
على رؤوسهم »؛ بينما يقوم اثنان من حملة « المراوح » بارجحتها فوق رأسسه 
بيئما يسير كبير حملة المراوح الى جانب جلالته » حاملا المروحة' الصغيرة 
المصنوعة من الريش التى تعقبر رمز منصبه المميز ٠‏ | 


ويضمع كل واحد من الجنود على راسه ريشة واحدة منتصبة وحى خاصة 


بالليسين كما يرتدون المآزر الجلدية العادية . ويتقدم هؤلاء احد الكهنة أمام 


1م 
اكه 
كدت 


نل ا كت 1 1 
لق 9-7 عدم 
0ن م 


) شكل رقم لا"‎ ( ١ 
الملك « حور محب »© تحمله الجنود والى الأمام والخلف حاملا المراوح الحقيقيان:)‎ ( 
(على حين يسير الى جائبة كاهن عظيم يحمل لقب « حامل المروحة » الىن)‎ 
١ ااه (يعمين اللك ) / ش‎ 


تا 2 


سود وشو مدرق الخور ناما بجر تان نه مسار ويل عور الجمنود الأسرى النوبيث 


بيتما ينفخ بروجى في بوق . 


ضّ مسافة ة ١‏ د هذا إلمه ف انراق صورة بارزة النحت لمسؤول 
: ا 3 ع 1 1 الثانى 4 كما تشاهد رسسما منحونا للملك 
5 ّ ) الأسرة ١‏ فترون 24 الذى لاينى مدفنه قٍِ بيبآن الملوك © وهو قدم 


زهورا الى امون رع , 


ويصاحبه مستشساره «. باى » الذى يعثبر واحدا من الشخصيات غير 
الملكية: المدفون في بيبان الملوك . ويرى 'تحت هذا المشهد » مشهدا خرب آخر 
لحورمحب في عربته وهو يطلق سهامه ضد أحد الأعداء . 


ويعتبر هذا المشهد والمشهد الآخر الذى وصفناه للتو . من بقايا أعمال 
حورمحب في ذلك المزار . وبعد ذلك »© نرى بلاطة منحوتة مؤرخة في السنة 
الثانية احكم منفتاح » من الأسرة التاسعة عشرة ؛ يرى فيها ذلك الفرعون 
بصحبة زوجته يست نوقريت ووزيره بديهس »> وهو يقدم صورة ماعت الى 


آمون سرع وموت . 


ثم يعقب ذلك المشهد رسم ذو بروز شديد يتمثل لشخص وهو يقدم 
فروض الولاء والطاعة الى حابى وسوبك ويمثل الأمير خام وى ست المشهور 
الذى كان الابن الرابع لرمسيس الثانى » وكان من المقدر أن يكون وريث ذلك 
الملك الطويل العمر. . ولكنه مات قبله تاركا شهرة واسعة في القصص والقرى 
السحرية . التى عاشت في خيال وشكل اكثر من حكاية مصرية من الحكايات 
والاساطير . 


ويعقب ذلك بلاطة كبيرة عليها نقوشى منحوتة لحام وى ست © احتفالا 
بعيد ابيه الخمسينى ويظهر عليها ايضا الأمير ورمسيس الثانى وهما يتعبدان 


>- 5ل تت 


وعند دخولنا من الباب الى الغرفة الداخلية » نجد أنفستا أمام بلاطة 
ثانية من نفس النوع اللهم سوى تغير بسيط لاحد الآلهة ؛ وهو وجود سوبك 
محل آمون . 


كو بعال ادر الام وى سست © وقائمة أخرى بالاحتفالات .بالذكرى 
الخمسينية بوجود رمسيس أالثانى مع آلهة مشتلفة وبلاظة الخرى منقوشة بيهر 
فيها الوزير خاى © وهر يودع الملك بتحضور مجموعة الو لي 


رك 1 1 ا 


" م 03-2 


( شكل رقم لم ؟ا) . 
مكار مق مقيرة الك شتوو مسحب ]در موك الأسرءالشامثة مره 6 فرق ) 
١‏ به خيمتين في ارض المعسكر وبكل خيمة كراسي وطعام وشراب الى جوار منه) 
( الموائد © وبالخسمة السفلى نشاهد ادم يكنس وآخر يسكب الماء ليطهر سيده) 
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وتقول النقوشآن شاى:جاء للاحتمال بذ ترق خمسينية أخرىوهذه البلاطة 
نؤئخة فق اله الفايشة والارسين لرستيش القاى ,يتوق "الوازية الى 
نتألف من الجدار الخلفى والجدار الشمالى » نرى رسودات بارزة 'نالفة لثلاثة 
رجال في صلاتهم . 


نرى مما تقدم أن هناك رسومات بارزة كثيرة لرمسيس الثانى أكش. من 
المؤبتبي"الاعملي الدلف لزان العسن: وه صو رضي 4بوإلن انب ذلاف مدان 
الاحتفالات بالذكرى الخمسسينية لرمسيس قد أقيمت مرارا وتكرارا في 
السنوات الأخيرة من حكمه في ذلك المكان . 


وهناك في الحقيقة امثلة آأخرى كثيرة تقع في هذه السلسلة الى جانب . 
تلك التى تقدم ذكرها . 


وحقيقة الأمر أن رمسيس الثانى قد اعتاد أثناء السنوات العشرين 
الأخيرة من حكمه أن يحتفل بالعيد الخمسينى كاءا كان يحلو له أن يفعل 
ذلك »© وكانت الفترات التى تتخلل تلك الاحتفالات تتراوح بين عام وثلاثة 
.أعوام . 1 


ويقال أن عدد المرات التى احتفل فيها بالعيد الخمسينى لاتقل عن تسع 
'سئوات . ولسس غريبا أن الابقاء على هلذه الممارسة كانت أثقل مما يستطيع 
الأمير حام وى سست ان يحتتمله الذى كانت تقع على عاتقه ٠‏ ككبيرا لكهنة 
بتاح » جميع الترتيبات المتعلقة بهذنه الاحتفالات . 


وعلى آية حال ؛ فقد نخلى حام وى ست عن هذه العادة » ونوفي بين الذكرى 
الخمسيئية للملك التى احتفل بها في عامه الواحد والأربعين حيث احتفل بها 
الأمير » كما رأينا في الكاب © والذكرى الخمسينية للعام الثانى والأربعين 
التى احتفل بها الوزير خاى في السلسلة . 


لقد توفي له أبناء كثيرون من ضمن أبناءه الذين لايقعون تحت حصر » 
قبل أن يستسلم رمسيس الذى لم يكن يعرف الكلل » للمرض »© ويتتازلك 
لخلفه منفتاح ابنه الثالث عشر , 
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2 بروز كبير إما جدار المدخل الأيمن والأعمدة فالها تزخر بالمخطوطات 
000 


:وهو يقدم القرابين الى حارآخت وزوجته ايوس آس . والى آمون وموت . 


وعلى جدار المدخل عند الجائب القدمالى ( الأيمن ) الثالوث المكون من 
خنوم وساتيت وانوكيت بينما تظهس على الجدار الجنوبى ( الأيسر )» 
رسومات بارزة لأوزوريس وسوبك وحاراخت وسلقيت » الاله العقرب . 


وهناك على الجدار الجنوبى للغرفة رقم 75 آلهة كثيرة وصور جنيات 
وكذلك على الجدار الشمالى . وعلى الجدار الخلفى تجلسسيعة أشكال على شكل 
آلهة مختلفة قد أصابها تلف بالغ وهى تمثل ( من اليسار الى اليمين ) . 


سوبك وتويريس »© وموت »؛ وآمون دع © وخونسو » وحور محب وتحوت , 


وأذا مضينا جنوبا من محراب 521008 » فاننا نصل بعد مسافة 
وال خائة :ياوه أمنة إلى تله لوحات ستشويه من ميقن براجة الوسر 
ا فيها رمسيس التاسع على احدى هذه اللوحات وهو يتعبيد امام 
آمون » وموت وخو نسو وسوبك . 


ولكن هذه الرسومات المنقوشة لا تنطوى على أهمية » وتليها لوحة 
للبلك ششنق, الأول » الذى يقف كبير كهنة آمون وراءه ويصحبه موت الى 
حضرة مون - رع » وحاراخت وبتاح . ويفيد المخطوط أن الملك افتقح المحاجر 
.في السلسلة من أجل المبانى التى تعهب ببنائها في الكرنك في عامه الواح 
والعشرين ٠.‏ 


وعيلن البلاطة الثالثةٍ يظهر رمسيس الثالث وهو يقدم رسسما لماعت الى 
صغيرة جنوبا نجد ثلاثة معابد صغيرة »؛ أو بالأحرى خلوات أى هيائل . 
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ولثانى هذه المعابد سقف مطلى وعلى كتف بابه الشمالى يظهر شكل 
لتحتتمس » « كاتب البيت الفضى » او الخزانة . أما الخلوة الثالثة قهى من. 
أعمال أمبر ورائى سمى «مين » الذى كان حاكم هذه المنطقة في عهد تحتمس. 
الثالث . 


وهناك خلوة أو خلوتان اخريتان لست لهما أهمية ذات بال » ثم يلى ذلكه 
معبد صغير لمسؤول غير معرف فى عهد الحكم المسترك لحتشبسوت وقحتمس 
الثالث »؛ التى يلاحظ فيها أن رسومات حتشبسوت والكتابات الهيروغليفية 
عنهنا قد محيث 'نماما . 


وهو الأآمر الذى يظهر الى أى مدى كان انتقام تحتمس الثالث من ذكرى 


ما كأن يعتبره حقدا غير جدير برجل عظيم ٠‏ 


ثم نمر بهتابد صغيرة عديدة «حطمة وميشمة ونلاحظ على بعد قليل 
منها » جنوبا » رسومات وكتابات هيروغليفية للفرعون مريرى » من الأسرة 
السادسة © وتبين هذه الرسومات أن المناطق المجاورة لم تكن مهملة في عهد 
المملكة القديمة . 


ثم ثمر بعد ذلك بمدفن بدون سقف ونصفف مهدم عليه بقايا مشاهد 
تثبت انها تخص شخصا يدعى سينوفر وزوجته حتشبسوت . وهتاك على 
بعد قليل الى الجنوب مجموعة قوامها ستة معابدا صغيرة منها ثلاثة يمكن 
الوضول اليها بدون تجشم متاعب كبيرة . 


ولقد فقد اول هذه المغابد الثلاثة جداره الأمامى وجدار؟ جانبيا » وهر 
يخس الأمير الذى بقع مدئنه في هقبرة طيرة ورقمة لابخ » وكان ميتئاخت صذا 


حكم 3 تحتمس الثالث . 0 ١‏ 
(مم- آثار عصرية ) 
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ومازالت هناك بقبايا لتمثالين بارزين احدهما المنحوت على الجدار الأيسر 
عحيث يبين مناخت وصديقا له جالسينأآمام مائدة القرابين بينما تظهر الأشكال 
المتحوته الأخرى على الجدار الخلفى ثلاثة اشخاص جلوسا . 


والمعبد الصثير التالى يخص صديقا آخر قديما » وهو من أعمال نفس 
سينوفر الذى يحمل مدفنه رقم 14 في مقابر طيبة . ويخص المعبد الثالث » 
"الاين نخن وهو اتبيل افزغوتى من إنبلاة الحكي الفيستر ترك لتحتمس الشسالث 


ومن بين ابلعابد الثلاثة الصغيرة الأخرى التى يصعب الوصول اليها ؛يوجد 
معبدان آخران ذوا اهمية كبيرة » لآنهما من أعمال اثنين من أشهر شخصياتحكم 
الملكة حُْتشيْسُوت . إحدهما حيبو'سونب الذى كان يملك أحد المغيدين » وكان 
كبيرا لكهنة آمون في ظل الملكة العظيمة » وكان مسؤولا عن تشييد مدفنها الضخم 
في وادى الملوك . ' 


١نه‏ لم ينج من-الحزن والعار » كما قيل © عند وفاة حتشيسوت وسقوط 
انصادها ومعضديها لأن تمثاله في طيبة واسمة © قد ازيلا منه ( بريستذ » 
(186059 11 بول جرومق8 خمواعصة) ع كما خرب مدفنه ( رقم /50 ) في المقبرة وازيل 
من معبده الصقير اسم الملكة العظيمة ايضا . 


اما المعبد التالى » فهو معبد واحد هن كبار انصار حتشبسوت © وهو 
شينموت © الذى كان مهندس الملكة المعمارى وخادمها الممخلصس 3 يؤدى 
جميع الأعمال ٠.‏ 0 


ولقد اصاب مغبده الصغير دمار كذلك على يد عملاء تحتمس الثالث اكثن 
منه على يد حيبوسو نب »© وأزيل رسمه واسمه حيثما كان ذلك ممكنا . 

نا فيك الغالك المنسن الذى. عي الوسوك اليه اسك سصدرنة امن 
سسابقيه » فهو يخص وزير يدعى أماتو . 


الو ا ا سيرم ات سر 0 
خدم الملكة © . . ١‏ 
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ويبدو. ان اخخت منخ كانت واحدة من زوجات تحشسس الآول »© ولكن العمر 
امتد بمنخ واخته طوال حكم تتشبسوت والى حكم تحتمس الثثالث . على أنه 
. تبرض لغضب ذلك الملك نتيحة لمناصرته حتشيبسوت . 


ويحتوى هذا المعبد على مشاهد مهمة عديدة ) حيث يبين احداهما منخ 
" بالساسع :بيه اقدى انين رانم ووز 6 اكارمن الفكن أكون هذا الال 
نفسه المسؤول الذى قام بعمليات الحفر في مدفن تحتمس الأول » « لا يسمع 
أانسان ولايرى رزجل » » وتروى مخطوطاته المنقوشة في طيبة ( رقم 5 ) أنه 
لم يكفر على الاطلاق بالآلهة وكان متدينا . 


ونمر بمعببدين صغيرين آخرين ينتميان الى حكم تحتمس الثالث 
وحتشبسوت المشترك اللذين أزيلت منهما رسومات الملكة . ويخص المعيد 
الثانى منهما ميناخت آخر حيث احتفظ ببعض المناظر وهى بحالة جيدة كماتوجد 
ثلاثة تماثيل اخرى محطمة . وآخر معبد صغير ذى اهمية يمكن زيارته هو معبد 
رجل عظيم ياعى امن محت الذى كان آميرا ورئيسا لكهنة الجنوب والشمال 
وكبيرا لكهنة آمون أثناء حكم امنوفيس الثانى . 


وفي هذا المعبد الصغير توجد اعمال فنية رائعة في مجال النحت والزخرفة 
ومازالت الألوان فيه بحالة جيدة وجميلة ويظهر على الجدار الأيمن ( الشمالى ) 
الأمير امن محت وزوجته ميمى ( 1/111 ) جالسين اهام مائدة القرابين التى قدمت 
اليهما من ابنهما أمن مواسخت . 


وحولهما يتف عدن من الأصدقاء » وهناك أيضا قرابين ييجرىق تقديمها 
ويظهر الجدار الجنو بى (الأيسر) الزوجينجالسين امام مائدة القرابين وعلى الجدار 
قائمة بالمؤن والأمدادات التى قدمت هبة للمعبد الصغير . 


وفي الجدار الخلفى تمثال تالف لأمن بحت »© مم مشاهد لخدم يحضرون 
القرابين . وقد جرى أغتصاب ذلك المعبد فيما بعد واستخدم كمدفن »6 كسا 
يتبين ذلك من ثلاثة أحجار مقطوعة على شكل توابيت عند يابه . 


1|! سسا 


وثمر بعد ذلك بعدد آخر من المعابد الصغيرة المدمرة وبعضصس المحاجر ونصل الى: 
أحدى الصخوز التى 'قيل » حسب القصة »© أن السلسلة للمتدة عبر النهر 
مرنبطة بها . والى الجنوب منها تقع آهم مجموعة من المعابد الصغيرة على الضفة 
الغربية بخلاف مزار حور محب  .,‏ 


وفي طريقنا.اليها. ».نمر بلوحة كبيرة منحوت عليها رسم ينثل رمسيس 
الثالث 3 0 بحضور ارق 007 وخارضه ا . ووراء هدم ل 


ا » مجموعة أخرى قوامها ثلاثة ب . 


وقد تهدم احداها جزئيا من جراء انهيار أرضي »© ولكن المعبدين الباتيين 
ايان الى با نيرول ا الحالي» جالا نوه على معن مثو الى ونه 
أقدام قد نحتت في الصخر . ماع العانيت اميد صغيرة) وقد لم اتزريين 
مدخلها بنقوش بارزة على جوأنبها . 


ويوجد خلف هذه الخلوة لوحة كبيرة فيما يوجد على جانبى الخلوة 
سلسلة من اشكال الآلهة . كان المعبد الأول منهما قد نحت ايام منفتتاح في سنئه 
الأولى . وعلبى اللوحة رسيم منحوت ١يظهر‏ فيه الملك وهو يقدم القرابين الى 
ثالوثين هن الآلهة . 
وهى الثالوث العادى المنتسب لطيبة واللؤلف من آمون » وهوت ؛ ولخونسو)» 
والثالوث الثانى منؤلف هن خاراخت ؛ ونتاح » وحابى . وفي المخطوط ترنيمة 
النيل 58 نشير الى المهرجانات” والقزانين . وجدارا الخلوة مزخرفاتن بأربعة 
صفوف من الأشكال السمادنة . 


ستحوت عَليِينا 0 0 طنورة ماعت الى آمؤن - دع . ويرافق 
للك اثنان من رسنال البقاط اعدفيا وذتره اتذى يشغى بالحسى . 


ب 6“١آ]‏ 


اما المجيد الصغر الثانى فقد تمت لى ميك رمسعير س الثانى 4 أب منفتاس» 
وهو يشبه الى حد كبير ©» معبد منقتاح الذى رايناه للتو » مع وجود بلاطة 
أخرى ممائلة تحمل نقوشا ومتساهد جميلة وأربعة صفوف من الآلهة , 
رمسيس الثانى بلاطة أى لوحة حجرية عليها رسم منحوت يبين الملك منقنتلاج 


يقسم قرابين لآمون ©» ويرافقه روى »© كبير كهنة أمون » الذى أقام هذا المعيد 
التذكارى , 


والى الجنوب يقبع المعبد الخرب لسيتى الأول الذى تهدم »4 كما راينا ) 
من جراء انهيار أرضي . وتمتاز هذه المعابد الصغيرة بجمال رائع ودقة فى 
البناء ومازالت تحتفظ بآثار من الألوان الرائعة والنقوش التى كانت تزينها , 

ننتقل الآن الى الضقة الشرقية حيث نواجه على بعد مسافة من التهر 
لوحة 'نعتبر من الناحية التاريخية اهم وثيقة هامة فى السلسلة » لأنهاايضا 
تعتر سسجلا للحركة الأتونية (81651819) الرسمية في طيبة بعد اعتلاء أمنوقيس 
الرابع ( اخناتون ) العرش . 


وهى لوحة حجرية كبيرة حيث تعتبر آول شيء هام يسترعى انتباه الزاثر 


كانت النقوش النى تتوج اللوحة الحجرية مشوهة جدا © ولكن يمكن 
بعد فحص وندقيق كبير أن نتبين منها انها تحمل رسم الملك الشاب وهو يعيد 
آمون . 


كاد لجان بالنسبة الى و ا 


والواضح أن ذلك املك لم يصل الى نتيجة مرجوة لعقيدته التى لم يوقق 
بها وهى أن تكون وسطا بين عقيدة آمون القديمة وعقيدته الجديدة ( عبلدة آتونت) 


ب م[] مس 

(بالنسبة لتعنت كهنة آمون للدين الحديد وعدم رضانهم أو اعترافهم بعبادة 
آتون) ولكنه رأى ذلك فيما: بعد » ومازالت اللوحة الحجرية في السلسلة تعتبر 
' دليلا على ازالة النقوش والرسومات البارزة »؛ بناء على أوامره . 

ولكن الازالة لم تمح تماما الدليّل إلهام على الفترة التى كان :اخناتون 
مترددا فيها في تحويم عبادة 000 جميع أنحاء البلاد . ويشير المخطوطٍ 
أدناه الى معبد آتون الذى كان الفرعون الجديد.عاكفا على بشائه في طيبة ( تل 
العمارنة ) ٠‏ ويقول المخطوط بعد الاسم الملكى العادى : « أول حدث لجلالته. 
وهو يصدر أوامره ‏ لحشسد جميع العمال دن ايليفنتين الى سامهودت (أى بمعنى) 


« من دان الى بثر سبع أو « من نهاية البلاد الى شعير جون » . 


والى اصدار أوامرة الى قادة الجيشى لكى يكفلوا له قطع الحجارة للبناء 
مبنى بنبين 867690" العظيم للاله حارخت باسمه ( الحرارة والأشعة المنبعة 
الع ضى فى انون »فى الكر فلك يذ - 

وقد شاهد المسؤولون والكهنة والأمراء وزؤساء حملة المراوح كل ذلكالعمل 

الأساني ولك اعاموم 'ق المداسن 'والسال سمل تيد وباط لتقل التحارة. 
(بريستيد - 9832-5 1188 5600508 الوا لة) 1 

ان هذه الأوامر الشاملة لرجال البلاط من اجل عملية النقل توحى »© غلى. 
مايبدى ؛ أن الملك الاب قد أصر على أن يلتزم رجال بلاطه بالسياسة الجديدة 
اد الجديد المتمثل في عبادة آتون بقدر التزامه هو بها » حتى لايكون هناك 
شك في البجائب الذى يتعمون اليه من ناحيقه . 

وناك و اللندقة #الجاررة رهما محلو طات اندر فزن لقال د 
علبي تقل الحجارة, لبناء معبد بتاح »؛ وتوجد ايضا بعض اعمال النحت على 
الور الت يعود عهدما الى ما قبل ليع . 


بخلاف اللوجة الحجرية التىعليها رسم منحؤزت لامنوفيس, الرابمالتى شناهدتاها 


ا 2 


في التؤ » هى عظمة المحاجر نفسها » والتى تعتبر دليلا قويا على الأساليب 
الفنية المصرية القديمة ف معالجة الحجارة وتسويتها . وعلى درتحجة الكمال 
الهندسي التى وصلت اليها عملياتهم في هذا المجال . 


لقد شاهدنا بالفعل الأحجار ف طره والمعصرة والتى أخذ منها البناءون 
الجعارة «اللجورة 3 عيك ا مرنمة مقي القدية 6رلكن انان الملشكلة 
مازالت أروع دكثير وأشد جاذبية 6 : 


اننى استشهد بقول مستر ١‏ . ب . ويجال : أن المحاجر العظيمة التى 
سيراها الزائر ليس لها مشيل في جميع انحاء العالم . ونظرا لمداها الواسع 
وعظلمتها والعناية وكمال الصنعة الذى يظهر: في قطع الحجارة »؛ فانها تعتبر من 
أعظم صروح العمل البشرى المعروفف . 


أننا أعجبنا كثير| بمعابد ومدافن مصر كأمثلة رائعة وعظظيمة لهارة الممندس 
المعمارى والبناء والتى نضحت ونجلت في التقوش البارزة والطلامء وشاهدنا 
باعجاب فن المثال والرسام . 


وفى مخطوطات الفراعنة العظام قرآنا عن 'الحروب الرائعة والفتوحات 
العظيمة والادارثات الحكيمة . ولكننا لدينا هنا سجل ضخم عن الأعمال اليدوية 
الرائعة التى كان يقوم بها العمال المصريون » 


ولقد قيل بحق « أن أسلوبنا ألفج في استخدام النسف » اذا قورن بدقة 
وكمال الأعمال التى كان يقوم بها المصريون في المحاجر » يعتبر اسلو با من أعمال 


اللتوحشين ») . 


ان شؤهادة العالم الأثرى هرييت 'نؤيد ذلك أيضا » فهو يقول : « ان أروع 
محاجر جبل السلسلة » تقع على ضفة النهر اليمنى » وهى فى الغالب مكشوفة 
للسباء . وقد قطع بعضها باطراف حادة الى ارتفاع خمسين أو سستين قدما . 


ضخمة . على أن العناية الرائعة والحذر الشديد والدقة -البالغة الى قطعتة 


0 


به هذه الاحجار تقيم الدليل على روعة العمل ودقة النحت ويبدو أن الجحبل قد 
قطع الى كتل متساوية بدقة ومهارة كما بقطع لحي ان 
شجرة قيمة » . 


ويقول ويجال ايضا « أن لهذه المحاجر بالنسبة الى تاريخ مهن العالم م 
قيمة هائلة » وحتنى هؤلاء الذين لايهتمون بتاريخ الجنس البشرى القديم 
سسيجدون هنا دليلا كافيا على اعمال فنية رائعة لايستطيعون إمامها الا ابداء 
.التقدير والاعجاب بها. » : 


وهناك محجران كبيران على الضفة الشرقية اللذين ينبغي أن يزورهما اى 
شخص أو زائر يرغب في الحصول على انطباع عن قدرة المصريين الذين انجزوا 
هذه الأعمال الرائعة » بما نصفه بأدواتهم إجهزنهم الناقصة » من |عمال رائعة 
فى مجال قطع الحجارة ونهذييها وتسويتها ونقلها بفضل تنظيم رائع وصير 
الاحدود له فى هذا العمل . 


أن السر لايكمن في الاعداد لآن الاعداد بدون تننظيم متقن وثهم جيد لتة لتقسيم 
وتوزيم العمل. ؛ كان يمكن أن ينتهى الى اعمال مشوهة شاملة وتكون النتيجة 
وجود مجموعة من وحدات من المبانى غير منتظمة آى متساوية من الناحية 
الهدسية والفنية وغير متتلائمة 1 


ويتم الدخول الى أول هذهالمحاجر واكبرهما عنطريقممر بديع نحت فى 
الصخر ومحاطط بجدران عالية على كلا الجانبين . وهذا الممر يؤدى الى محجر 
عظيم ترتفع جدرانه الصخرية الى علو كبير . وهنا وإعناك ليخد بخبلوطات 
بكتابات دارجة ( وهى الشكل النهاني والمنهار من الكتابة البسير وقليفية 4 
«الاغريقية التى كتبها عمال التحاجر . 


وما زال فى الامكان رؤية بقنايا الممر المرتة تفع التى سحبت عليه كتل 
الأحجار - ٠‏ أما المحجر .الثانى قانه بيس كميرا 2 وقد نسف أحد أطراقة أثنام ‏ 
عملية الحصول على حجارة جديدة لبناء قناطر أسسنا 5 


0 
ولدن المدخل قد بقى سليما حتى الآن تدصت رعاية مصلحة الأآثار معتم 
فقن اكير الصدرن انظ ابر انه تنقكبة ولاندجة ينشيولة الد باذك مك 
الحارس ., وهناك أيضا محاجر صغيرة ومخطوطات عديدة مبعثرة واضرحة 
صخيرة » تحتوى على ثلاثة من تماثيل أبو الهول غير المستكملة والمبنية من 
الحادة الوكلية: 4 كرا رحد ملز :تن لقن كاده اقبي كنال ةاتف 


يستحق التسجيل بين السلسلة وكوم أومبو 2 


فيما يتعلق سسالة المحاخر الصرية والأعمال فديا انل :: 
لم03 1/! تمملامللوط غصعاعهم ,طموطاقومع .85 زرو عنائره01 و5رعمرم5 
.اا قمه همه ١١‏ ' .وممطكت 


الغص| فيال ثهالملاثول 


( معيد كوم أوميو ) 


( من كوم اومبو الى اسوان ) 


تتميز كوم أوميو:وهى محطة وقوفنا التالية ونحن في طريقنا الى اسوان » 
عن كومبوس الثى زرناها »والتى تقع على ضفة النيل الغربية (تجاه قفط وقوض 
و بعد الأقصر ) حيث يقع سهل كوم أمبو الى الشمال قرب بلدة دراو 
في همديرية أسوان . 


ومعنى كلمة كوم أومبو فى الأصل القديم تعنى ( الذهبية ) وذكرت فى 
القبطية ( انبو ) وتقع المدينة فى الطريق الى أسوان حيث تبعد عنها بمسافة 51 
ميلا تقريبا ( أو على مسافة ١65‏ كيلو مترا جنوب الأقصر ) © ونقع (أكمة 
أمبو ) على بعد ١5‏ ميلا فوق السلسلة و”؟ ميلا اسفل أسوان . 


ويتمتع معبد كوم أمبو بموقع ممتاز على الضفة الشرقية للنيل » ويتكون 
الل من بقايا المعبد القديم والمدينة السابقة واللذان اقيم عليهما مديتة بطليمية 
ومعيد أكشى أهمية ومازال ركام هذه المدينة يغطى المنطقة التى تقمع على “جانبى 
اللعيد الشمالية والغربية 1 
وشهرة كوم امبو الرئيسية تكمن فىوجود معبد حاروير س(حاروير)وسوبك 
المزدوج حيث 'نقف البواخر السياحية عند ذلك المكان لاتاحة الفرصة لزيارة 
الضخم الذى لايزيد عن ساعة واحدة فانة يندر أن يكون كافيا للزيارة » أما” 
الزوار الذين يرغيون أن يتمتعوا ويشاهدوا عظمة وضخامة وروعة هذا المعبد 
وتفقده بصورة أشمل وأمتتع »© فانة ينبغى .لهم أن يقوموا بزيارته باستخدام:' 
قطار الصباح الذى يقوم من اسوان الى محطة كوم امبو ثم ينتقلوا بعد ذلك 


2 


بسيارة توصلهم الى المعبد الكبير الذى يبعد ثلاثة أميال عن المخطة الرئيسية 
ثم يعودوا الى اسوان بعد الظهىر بدون أى استعجال لهم لامبرر له . 


' 'يقوم المعبد في مظهره السامخ على الضفة العالية للنهر عند أحد منعطفاته. 
وتتالف الضفة أو المرتفعجزئيا منبقايا امعبد الأول»والبلدة التى قامستعليهافيما 
بعد هى المديئة البظليمية والمعبد الضخم » ومازال هذا الموقع على جانبى المعيد: 
الشسمالى والغربى مغطى بأنقاض البلدة الأولى ولايعرف شيء عن ناريخها القديم؛ 
حيث تقع على المنعطف الكبير الذى يصنعه النهر وطريق القوافل القديم الى. 
النوبة والواحات . ش ش 


وبالاضافة الى ذلك نمتد على ضفتى -النيل بالقرب منها أراض زراعية 
شاسعة »© وعند جانيها الشرقى طريق يؤدى الى مناجم الذهب الواقعة فى 
. الصحراء الشرقية » ويدل اسسمها القديم وهو ( نوبى ) الذى يعنى ( الذهب ) 
على أحمية هذا الجائب من حياة البلدة . 


وليسست هناك آثار ذات اهمية قبل عصر الأسرة الثامنة عشرة عندما قام 
أمنوفيس الأول وتحئمس الثالث بعمل اصلاحات 5 المحيد القديم الذى كان 
موجودا من تاريخ سابق ٠‏ 


وليس ثمة شك في أن الوجود السابق لمثل هذا المعبد يفترض سلفا وجود 
بلدة لها بعض الأحمية التى يعود تاريخ تاأسيسها الى عصر الدولة الوسطى على. 
الأقل وفي أثناء الحكم المشترك بين تحتمس الثالث والملكة حتشيسوت »© وقد 
أنشأت بوابة ضخمة من الحجر الرملى بناء.على أوامرهما ثم أضافب رمسيس 
الثانى الى المعبد فيما بعد اضافات كثيرة . 


ولكن مهما كان هن أمنر معبد كوم أمبو في عصر الأسرتيل الثامنة عشر 
والتاسعة عشر فان الرحًاء الحقيقى النى ساد هذا المكان لم يبلغ ذروته الا في 
عصر البطالسة عندما اقيمت مدينة آمبوص عاصمة للاقليم لكوم آمبو.هذه التى 
تنيزت باسمها المحلى ولم تكن سوى مدينة من مقاطعة في العصر الفرعونى' 
ولكئها ازدهرزت لترنقع الى درجة كبرم وتصبح عاصمة لمقاطمة أورمبيت فى 
عصر البطالمة حيث بدا في بناء هذا المعبد الزدوي الفنخر , 0 


ب غ؟! عه 


وقيل آن الجثره التمين الى حامية هذه المنطقة قد ستاميوا فى نفقات. 
انشاء هذا المعبد كما تقول النصوص المكتوبة على الجدران ©) وقد تقدم سبير 
العمل في المعبد أثناء حكم بطليموس السابع ( يورجيتس الثاني » ويحلول حكم 
نيوس, ديونيزوس ( بطليموس الحادى عق ) كان جسم المعبد قد استكمل 
جتى مدخل القاعة التى يرتكز سقفها على اعمدة ( بهو الأعمدة الخارجي) 
اللهم باستثناء أعمال الزخرنة والنقوش »© فقد استكملت هذه الأعمال 


ف عهد الامبراطور تيبريوس »؛ كما قامدومتيان ببعض الأعمال الاضافية ٠‏ 


ثم قبع دومتيان بعد ذلك اسماء ملكية أخرى مثل جزيتا وكراكالا 
وماكرينوس ؛ )1١7-118(‏ ق . م » ولما كان الفضل في بداية انشاء 
هذا المعبد يبدو أنه يصود الى عصر بطليموس الخامس ( ايفائيز ؛ وبعض 

من أجزاء. الأولى الى ابنه 07 فيلو ميتر الذى خلفه في عام ١81‏ 
ق . م فان العمل الفعلى في.البناء والزخرفة لابد وانهما أخذا بالتقريْبٍ 
جوالى :.؛ سنة أو اكثر من ضغف الوقت الذى تم فيه بناء معبد ادفو . 


ويبدى أن من اسباب النمو المفاجىء لكوم أمبو وتحقيق الرتجاء واكتساب 
الأحمية حو قيام البطالمة بانشاء عدد كبير هن المحطات العسكرية ذات 
الصبغة الدائمة على طول ساحل البحر الأحمر وازدياد حركة المرور الى 
حند كبر بين هذة اللتحطات والمذن الواقعة على ضفاف الديل التى أقيمث 
بطريقة تسهل الاتصال بها . 


ان مدنا مثل قفط وكوم أمبو كانتا بالذات محطات لتجارة الأفيال' 
الأفريقية والتى. أراد بها البطالمة لفترة طويلة أن ينافبسوا. بها تجارة الأفيال 
الهندية التى كانوا يحإربوا بها اغدائهُم السلوقيين » ولكن الأفيال الأفريقبة 
لم تبجح مثل مثيلاتها فى ذا إِلِضان . . لان الفيل الإفريقى قد أثبيت بيت أنه غيل 
باس لإتدريبر والانضباط في | الوقيت الذى كان فييه الفيل الهنيدى يستخدم 
سلاج فائل: ق مبيان ارك وبالاضانة الى ذلك ود البطامة إذر ساجل 
البح الأحمر لايصاح لمرابطة حاميات فيه بصفة دالمة , 


له 


ولهذين السيبين هنطت التجارة بين المحطات الواقعة على ساحل البحر 
الأعيل وانلذدة الزافدة على سفانت ليق يكن تكراشو د وق 
انهبتان اوميؤين مرده الى هذه الحقيقة وليس الى انهميار التجارة مم 
النوبة والتى كانت لها دائما صفة الدوام , 


ان الأسطورة المحلية التى توعز الى موت المدينة واضمحلالها الى الصراع 
الذى قام بين الشسقبيقين اللذين حكما المدينة والذى كان أحدهما خيرا 
( جورس الكبير ) والآخر كان شريرا ( سوبك ) وهى أسطورة ممتعة ولكنها 
تعتبر في الواقم محاولة لايجاد زريعة لوجود عبادة مزدوجة قي العبد حيث 
تتزعم الالة التسساح ( سسلوبك ) نزعة شريرة في عقول الأهالى الذين عاشوا 


في خوف ورعب من وجوده في النهر . 


وتروى الأسطورة كيف أن حورس الكبير الطيب قد طردة اخوه من 
البلدة وكيف أن جميع الأهالى قد تبعوه الى المنفى . ولمسا ترك سوبك بدون 
أى شخص يبذر له حقوله لجا الى سحره ودعا الموتى الى القيام بهذا السسل » 
وقد اطاعوه ولكنهم بذروا الذهب والمال بدلا من الحبوب حتى جفت الأرضش 


واصبيحت صبحراء لانبات فيها ولاماء . 


وكما يبدو مضت المديئة الى نهايتها الفجائية أسرع مما تنردد هصله 
الأسطورة لأن ظهور انقاض المدينة القديمة يدل بوضوح وجلاء على انها قد 
ملكت بسبب نشوب حريق هائل 4 وقد يكون هذا مجرد.صدفة أو حادثة حيث 
كانت المدينة بالقغل آخذة في الانهيار نتيجة لأسباب اقتصادية كالتى تقدمت 
الاشارة اليها . 


وعلى الرغم من نهبار المديتةفان معيد كومأمبو بق ساما ومتماسكالبنيانه» 
ومازال يعتبر مثلا رائعا للهندسة المعحمارية ومثالا جيدا لفن المعمار البطليمي» 
حعى الألوان الزاهية والنقوشن الأصلية ألتتى زخرفت يغبا تفاصيل زدقائق 


35 اسل 5 


جميلة عن تطور وتقدم الفن الهندسي المعمارى والنحت © وبقيت فى. كثير من 
الحالات محتفظة ببريقها ورونقها الجميل . 


وقد بدا في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر أن المينئى مصيره الى 
الانهيار وفي غضون سنوات ليست بالكثيرة » ذلك أن موقع كوم أمبو وان كان 
جميلا ؛ الا أنه يضع المعبد بين خطر اعتداء الرمال المتحركة من ناحية البر » 
وخطر جْرْف النيل من الناحية الأخرى . 


وتبيق الصور أن الاعمدة المظيمة إلعى تريكز عليها القاعدة » قد قاصت 
في الرمال حتى نصفها » وقد شاهدت الآنسه ادواردز المستكشسفة في عام 1410/9 
اعمدة هائلة قليلة مطمورة في الزمال ولم يبق ننها سوى ثمانية ان عشرة 
أقدام من تيجانها البديعة » كما شاهدت بقايا عتبة باب وافرين منحوت 
على شكل قوس محطم ؛ وبعض الكتل الراكدة على الأرض المنحوت عليها 
اسماء البطالمة وكيلوياترا .. 


على أنه لحبسن. الطالع لم تتحقق. نبوءة الآنسة ادواردز بأنه لايمكن 
ازالة الرمال لآق المسبد'اعذا في الفوض رويدا رويدة في التهر » ومن لتيل 
ازالة كميات الرمال الهائلة خصوصا لآن الممبد كان يقع بعري لقمة 
سائغه لنهر الئيل وقال مارييت في عام 4575| كذلك : ا أنه ليسى مهناك ما 
يمكن ان يقال عن هذا المعبد الذى سيصبع ان عاجلا او آجلا فريسة للنيل مهما 
.بلغت الوسائل الكافية لحمايته » . 


ولكن لحسن الحظ اخذت هيئة الآثار غلى عاتقها حماية هذا الآثر العظيم 
واخذت تعمل على نظافته وازاحه كتل الرمال الهائلة حتى أصبح الآن نظيفا 
. تماما من الرمال وذلك في عام 457 وقد عملت فى نفس الوقت على حمايته من 


خطر نهر الثيل  .‏ ' 5 


ان النيل الذى ا بتلع بالفعحل تنصفف الواجهة الجنو بية العظيمة ذات 
الأعمسة القى تمثل بطليموس., ( فيوس ديونيزوس") قد تم كبح جماحه بانشاء 
:رصيف ( أو سسدا ) له واجهة من الحجارة لبحمية من زحف المياه والرمال 1 
اوبالرغم من أنه لاعبد مقرد له في النهاية أن يفرقه النيل كما تال مارييت؛ 


35 0 


الا أن موعد نهايته قد تأجل على الأقل وربما لعدة قرون مقيلة بعد عمل ذلك 
الرصف العالى الذى بحمية . 
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( شكل رقم 1١9‏ » 
:( معبد كوم أوميو ) 
( رسم هندسي يمثل اهم المعالم الرئيسية لمعبد كوم اومبو الداخل وللمرات ) 
(وموقع الحجرات وبهو الأعمدة والفناء الداخلي والخارجى ). 


ب خ؟| - 


( معبد كوم أومبو) 


) وصف المعبد‎ (١ 


لايعرف على وَتمْنه الدقة كيف تستئئ عبادة الهين لهمسا اختصاص 
منسق وشرف متسساو في نفس الوقت وعما الاله ( سوبك ) وآلاله 
( حورس الكبير ) قي معبد كوم أمبو وكيف تمتع كل منهما بنفس الدرجة من 
التكريم والاجلال:( انظر شكل رقم 74 ) وكيف استمرت ممارسة هذم العبادة 
في كوم أمبو لفتزة طويلة © : 


وقد كان ويطال إن وجوه اعداة عبوسن :السناشي على اندر يزه الكبارة 
التخسنة الوافة قيالة لني سا قر مم <«انتطوىعلن ' ذلك من خط الفيود 
. الى تلك الجزيرة الكبيرة'المنخفضة القائمة أمام المعبيد مباشرة » وهذا الخطر 
هو الذى دغا الأعالى الى التقرب من ذلك العدو اللدود وهو التمساح حيث 
عبدوء. . اذ كان الخوف منه ولس الحب نهو الذى شجم على عبادة التمسام' 
سو بك الاله منذ العهد الأول تاريخ المدينة , 


ولما كان اسم المعبد القديم الخاص بالاسرة الثامنة عشر عو ( بيت(') ) 
فان ذلك يشير بأن سوبك هو المعبود الأصلى لذلك المكان . وقد اتحدت 
عبادة ( خووسن(') الكبير:) وهو' واحند من أشكال كثيرة للاله الصقر الذى 
كانت عبادته منعشرة في جميع انحاء مصر مع عيادة ذلك الالة المحلى الشرير » 


فهذا مالم نستتطيع أن قف عليه . 


لقد كان خورس -«يتشكل قُ أشكال آلهة كثيرة ومشهورا جدا في هده 
المنطقة ولكن الأعالى كانوا يشعرون بشَيّء من الخجل لأنه لم يكن هناك الدآخر 


)١(‏ الاله سوبك بالاغريقية. يعمثلن على شكل تمساح أو رجل له راس 
تمساح وكان في كوم أمبو زوجا لحتحور وثى صان الحجر زوجا لنايت . 

(؟) (الاله.حورس الكبير) أله في شكل صقر أو رجل بوجه بارذ ويحمل 
على رأسه قدص القشمشس ٠‏ ., 


-6؟1 - 


يختسونة سوى هذا الإلة ( سوبك ) وعلى أيه حال فقب راوا من الفطنة ان تكون. 
لهم قدم في كلا المعسكرين . 


وعلى كل حال فقد أقيمت العبادة المزدوجة في ذلك المعبد وزود كل أله 
'منهما » حسب التقاليد المميرية باثنين آخرين من الآلهة حننى يكون كلا منهسا 
الثالوث() الخاضي به وقد ظفر سوبك بنصيب كبير » فكان رفيقيه الآخران ٠‏ 
من .اعظم.آلهة المصبريين القدماء وما الاله حتيحور() والاله خنسو() الذى ظهر 
ش «اإخنسو - حورس ) , 


ومن الممكن تأويل اختيار هذين المعبودين بالذات الى جانب سوبك وذلك 
لتغطية ماله من تأثير سيء نوعا ما في نفوس الأعالى حيث أن لهما شهرة كبيرة» 
اما حورس الذى كانت شهرته فوق مستوى الشبهات فققد كانت حاجته الى 
رفقاء له من مجموعة الآلهة العظيمة اقل بكثير » وعلى اية حال فان العضوين 
الآخرين في ثالوثه هما ( تاسنت - نفرت ) أى الآخت الطيبة وهى شكل تقليدى 
للآليْة'( حتصور ) » ('بانت تاوى.) أى ( رب الأرضين ) والذى كان ابنا ( للاخت 
الطيبة ) ويعتبر شكلا أدنى وصورة مصغرة من الالة حوزس . ش 


ان الثالوثين اللذنين انشيئا على هذا النحو ؛ كان لابد من نهيئة مكان 
لهما في المعبد الذى كان البطالمة عاكفين. على يتاثه في مكان المبني القديم , 


)1١١‏ الثالوث .عبارة عن اسرة ( أب وأم وابن ) وهو تشكيلة من الهة 
ثبتت صفغات كل منهم منذ زسن بعيد ومستقلة عن صفات الاخرين_فأذا تركنا 
الثالوث جانيا وجدناهم آلهة لاصلة بينهم ولا رابطة ولا تبعية . 

(5) حتحونر وهو اله بدندره وسيد المقاطعات ١4 © ١. © "١‏ وهو 
الاسم الاغريقى لعدة مدن تختلف أسمماؤها في . اللغة المصرية وآلهتها حتحور 
والمقاطعات المذكورة هى على الترتيب دندرة » القرصية » كوم اشقاو وحيواناتها 
المقدسة لقره أذ عام كح امراك ذا ابن بقرة أو وحه آدمى بإكان بترة 

: 0 الاله تسو اله سطان تفش اولاق مسد رق متاقة قمة وستل عل 
شكل رجل .واحيانا اخرى على شكل طفل على راسه هلال نحيط به قرص 
القمر ويعتبر الالة الابن في ثالوث طيبة. 2 


(م1و-آثار مصرية ) 


ا كك 


بكل ما تختاجه الآلهة من اختياجات فأعطوهم بالتساوى كل عناية ممكنة . 
وكانت النقيجة ان اصبح عندنا معبدا واحدا بينما هو في واقع الأمر معبدين . 


واذا تطلع الغارفء الى رسم المعبد فسيرى أنه -مقسم الى جزثين » الجزه 
“القري (اعلى اليسان ) يكل مافتة: ين وخداك .هو “طبق :الأضل الفسن الحزء 
الشرقى ( على اليمي ) وهكذا يتبين أن نصف التصميم يعتبر ببساطة ككرارا 
للنصف الآخص. . فالاله سوبك له ثاغته الأمامية 0 الكبرى اللمرتكزة على 
أعمدة في الفناء الخارجى »4 وبهو اعمدته الما ا دهاليز المتداخلة 
ثم المحراب على الجانب الشرقِى من المحورٍ . 


وللاله حؤرس نفس هذه القاعات والدماليز على الجحائب الغربى ع 
وليس ثمة شك في أنه كان هناك مجموعتتان متساويتان من الكهنة(١)‏ حيث 
يقومون بخدمة كل من الثالوثين . 


)١(‏ كان الكهنة قديما يغملوا في المعابد ويختارو! من رجال الكهنوت 
وهو يتكون من طبقة دنيا من الخدم يسمون الطامرين ومن رجال الدين. 
الحقيقيين ( خدم الاله ) الذين يقومون بالوظائف العام واعبال العبادة 
اذى كان الملك صاحب الحى الشرعى فيه ولم نكن نكن هنناك القاب 
فخرية لرَؤساء الكهنة الا فى طوائف الكهنة القديمة جدا فى عيبن شسمس 
اما رئيس .الكهنة فلم يكن الا ( الخادم الأول للاله) . 
الشريفة وابديرها موظف من رجال البلاط. ‏ أستمى. ( مدير ا الإليمين 
للجنوب والشمال ويختار ف الغالب من رجال الدين » وكان الكهنة يحلقون 
رؤوسهم ويلبسون الكتتان دون سواه »© ويتميز رؤسماء الكهنة بعلامات خاصية 
كجلد الفهد ورقبية عالية » وعندما توحدت مصر ايام اللك مينا موحد القطرين 
تركزت السلطة في في بد املك ومن هنا اصنيع كلك عي القامن الأعلى لكل 
المسبودات المحلية ولقد سهلت و4 قدسسيته وطبيعته المقيدسة هذا الأمر ولما كان 

هو الوسيظ اطق سن الآلهة والأمالى فمن الطبيعى إن يصبح هو الكامن 

الأول يدوت عناوم . 

وي بعضص الأحيان كان يتعذر على الملك أن يقوم بدور الكامن الأكبر 
لكل الطقواس الديئية في كل المعابد فأنه اأضطر أن ينيب عنه كهانا آخرين يثق 
فيهم لعى يقوهوا بهذا الدور 4 وكان الاتصال الطبيعى بن الملوك والآلهة هو 
خدمة قداسسهم الجنائزى الذى كان مكونا من الصلاة وتقديم القرابين . 

وأن الصلة بين الملوك والآلهة هو التحدت معهم الذى عير عنه بالصلاة 
وتقديم القرابين 0 الطقوش لأن الآلهة فى حاجة دائمة الى من دصميهم د 
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وندخل الآن الى المعبد .لنشاهد الأجزاء الرئيسية التى كانت موجودة 
. أيام الأسرة الثامنة عشر ولم تتغير حتى نهايد عصر البطالمة ويتكون هذا الجزء 
من : (صرح ‏ صحن ) س بهو أعمدة ل هيكل ) أما الصرح فيتكون من كتلتين' 
شاهقتى الارتفاع على شكل شييه المنحرف بهما عدة طبقات من الغرف أمامها 
تجاويف مستطيلة تتلقى صوارى 'نزيد عن الصرح ٠ارتفاعا‏ حيث يعلق عليها 
الاعلام ؛ ويصل بين المرجين باب ضخم ينقد منه الى الصحن وللباب رسسم 
بارز يمثل صورة لقرص الشسمس ‏ المجنحة . 


وعلى جانبى الصرح يوجد تمثالانٍ للملك من الجرانيت الوردى » ومسلتان 
من الحرانيت مرتكزتان على تببواعد ذات جيجم مئناسب ؛ أما الصحن فانه 
محاط بأعمدة علئى: الجانيين وهو المجزء العام من المعبد. فلا توضح النقوش 
عليه اى سر من الأسرار لكنها تمجد أعمال الملك ومآثره الذى قام بتضييده . 


كما توجد مناظر للمبادة وصور الحفتلات التى تجرى في الصحن بين 
الجمهور بوريشاهد في وسط الصحن مذبج مخصص للقرابين » وفي لهاية الصحن 
تمتد الغرئة ذات الأعمدة وهى صالة فسيحة تحمل سقفها عدة أعمدة مختلقف 
عددا ومقياسا وتعتير غرفة |سيتقبال للآلهه حيث تمثل النقوش على جدارنها 


حت ويغذيهم ولايمكن لأي فرعونٍ أن يكونٍ ملكا فهليا الا اذا كان كاهنا » ومن 
الملاحظ أن المعابد البطليمية مليئة بكميات هائلة من المناظر الدينية وتقديم 
القرابين للآلهة » ويرجم سبب ذلك فى الغالب الى خوف الكهنة المصريين من 
النفوذ الأجنبى واضمحلال الديانة المصرية ومعتقداتهم ولذلك حاولوا ابهار هؤلاء 
اللختلفة . 

ات الثراس تحمل 8 عاق 5 8 تماثيل 0 الس 
بنك قالة بأيام أعناده حيث تحتل حيرا بالأحداث” الهبة 1 الخامة 5 
الهه علنا وفي اثامه الاحنتفالات الضخمة التى يشارك فيها الأهالى وخصوصا 
أيام مواسم الحصاد والفيضإن والزواج واحتفالات تتويج الملك وتعميده 
و تطهيره بالمباه المقدسة وتقديم العطور رجرق ١ا.خور‏ وكان الكينة يقومون بهذه 
الو ظأذف وألء معاثر الك بدية ه المجعافة 5 


0-3 د 5 
الشعائر الدينية.التى تمارسى فيها » ووراء البهو عدة ابواب تؤدى الى غرف 
الالله الخاصةالغارقة .فى. الظلام 2 وبجانيها غرفة: للسفيية المقدسة موضوعة 
على قاعدة تحت تصرف الالة فى رحلاته . 


( شكل.رقم :1 ) 
١‏ (” معبد كوم أمبو كمسا يبدو من رسم هندسي آخر ) 
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وفي اقصي الساحة. يصل: الزائر الى اليكل وهؤ عبارة عن غرفة واخدة فيها 
#نابوت من قطعة واحدةمن الحجر يوضع فيه تمثال لاله 'من الخشسب يسهل 
-.حنله ونقله ثبعا لمواعيد الاحتفالات وأوقات الصلاة وفي بعض الأحيان 'تحيظ 
بغرفة السفينة. المقدسة غرف اخرى احتياطية تكون عادة مزدانة بالرسوم 
,والنقوش للشعائر الزينية التى 'تقام فيها . ١‏ 
البرج ( بطليموس نيوس ديونيزوس ) : 
وعند الزاوية الجنوبية الشرقية من المعبد يشاهد الزائر سلما يؤدى 
ان ذلك اله العرق حيك شاد ماتض ين الفترخ اين الاين يو 
نيوس .ديونيزوس والَذى عنْ طريقة يستطيع الزائر ان يصل الى المعبد انا 
النصف الآخر فقد ابتلعه إلنيل والجزء الباقى من البرج نشاهد فيه بطليموس 
نيوس ديوئيزوس وبعو يذبح احد اعداءه ©» ثم وهو يقدم القرابين لمعبودات ' 
.مخئلفة وبخاصة الاله سوبك وحاتحور وحورس وبانب تاوى , 


وعندما” نجتاز واجهة السطح الموجود 3 المعبد نصل الى الصرح الثاني 
.المحطع حيث” ندخل 'منه الى فناء المعبد لآن هذا الصرح أصلا له مدخلاق 
.مؤدوجان والنتى هى من أهم صفاته ولكن الجزء الأيسر مهشم تماما ولم يتبق 
جتدلة: العم لمق دن الهو الف اق حت الي نكا لا للك اده 
)١( 0‏ - (؟) الصف السفتى : 
ومازالت هناك نقوش ورسومات بارزة من عمل الامبراطور دوميتيان حيث 
"نظهر هذه النقوش ثالوث سوبك فى الجزء الخارجى على النحو التالى  :‏ 


وعند المدخل يشاهد الزائر على الجدران نقوش فى الصف الأسافبل 
٠‏ اللملك وهو يغادر قصره ومن وراءه قرينه ( الكا ) وامام اللك يقف الكاهن 
االمدعو 0 3 ) وهو يطلق البخور وكذلك الأعلام الخاصة بأقليم مصر ) ثم بقايا. 
:نقض حيث نشياهد الملك تحمله ارواح ( نخن) . 
)١(‏ -(؟) الصف السفلى : 
ومتنظر: آخر للملك"“وأمانه 'نصوص دينية أوادعنة طويلة مكونة نْنْ ؟6 
.سظرا مكتوبا باللغة الهيروغليفية: فى' مدح الثالوث ثم نشاهد وراءه موكب من 


ضاع 1ت 
(4)-(00) الصف السفلى : 7 1 ْ 
آلهة وآلهات مصير العليا يسير بهم اله النيل ( حابي ) وهم يحملون القرابين 
لآلهة المعبد ».ثم مرة أخررى امام ثالوث سوبك ( مموبك - حتحؤر ع خنسو ) 
مع نصوصى خاصة يبناء المعبد من أعلى : وني الصفب الأسفل يتكون هذا الشكلن 
من ثلاث مناظر : حيث نرى الملك ومعه قرينه ( كا ) وهو يغادر قصره وامامه 
الكامن ( أيون موت ) وأمامهم في المدخل الشسمالى : يسير حبلة الأعلام السبعة 
للولايات القديمة في مصر العليا . . 
(8-0() المدخل الشسمالى : .' . | 
'- -:وعلى الخوانظ الخارجية نجذ عليها بقايا كتابات لنصوص وادعية مكتوبة 
باللفة الهيزؤغيلفية ومزسومة بأشكال راسية على كل متها . 
(8) - (9) المدخل الجنوبى  :‏ ' 
وفي المدخل الجبوبى نصجد نقايا لنصسوص هيروغليفية كذلك بصعورة 
١ 5‏ 
في الكتف الاسفل نرى الملك ومن وراءه أثنين من آلهه النيل وآلهة 
الحقل » اما الكنف الآخر فنجد منظرا مهشما تماما وبأسفله صور لمعبودات 
اله النيل الخاص بنصر العليا . والحوائط الداخلية عليها بقايا لصفين 
من النقوش حيث نجد المعبودات وامامها القرابين كما نجد الملك نيرون امام 
مجموعة من النباتات والزهور » اما الأعتاب الخارجية فنجد الملك وامنامه 
القرابين وأربعة من الآلهة لرع أما العتب فنجد عليه سبعة اسطر من النصؤص 
الهيروغليفية والكتابات التى تمجد اعمالهم ومفاخرهم . 


الغناء الخاص با معبد( من العصر الرومانى ) 


ندل الآن الى الفناء الخاض بالمعيد والعى هى الى خد كبير من اعمال 
الاحبزاطور تنبريوص © وهو مقسم كغيرة من أجزاء هذا المعبد الى قاعتين 
كبغرئين » الجزء الأنمن مخصص للاله سوبك والجزء الايسر خاض بالاله حورش 
الكبير » وهو يحتوى على سستة عشر عمودا تقع على ثلائة جوانب منه ولكن لم 
يبقى منها. الآن سوى الأجزاءٍ السفلي فقط كمسا تمشل النقوشن والرسوماته 
البارزة عليه الامبراطود تيبي ريوس وجو يقدم القرابين للآلهة ؛ 


م1 سه 


.بالرغم من أن هنه الأعمال والنقوش قد تمت فى العصر المتأخر وتمتاز 
. بالغلظة والخشونة الا أن تأثيرها فى النفس جيدا وجميلا ويترك انطباعا عظيما 

لما تمتاز به من كثرة النقوش والزخارف المزدحمة » أما أرضية الفناء فما زالت 
فى حالة جيدة » وفى منتصف القاعة توجد القاعدة المربعة الخاصة بالمذبخ وعلى 

جائبيها حوض من الجرانيت كان يستعمل لاستقبال دماء الضحية التى تضحى 

ال 1 ْ 

وفي احدى زوايا.الفناء في الجتوب الشيرقى يوجد باب يؤدى الى العرج 

الذى يؤدى بدؤره الى أعلى عنظح الصرح كمنا يوجد بات آغر يمارا يؤدى الى 
غرفلة: صغيرة كما نشاهد في هذا القناة دعبي الجادران يوجد بقايا من الهى 
'الشيل حاملين نبات البردى وزهرة اللونس رمزا لوحدة مصر أما أسفل فيوجد 
بقايا من صور الخدم حاملى القرابين , 


وتامد كلف قاطن لالم تيون .و الامدر طون اعسظين وطاق 
شريط طويل من الكتابة الهيروغليفية ووراءة موكب عظيم يضم اشكالا مغطفة 
للآلهة مثل اله النيل والاله ر نبوت ) الذى يثثلى الفصرل الاربعة والاله (هعت) 
اله الخمر. والاله انو بيس والاله شمسو » ( لوم ) ( هرت ) المخاصة بمصر 
العليا أها بقية المناظر الأخرى التى تمثل تنقديم القرابين فتجد معظمها مهشمة , 


نهو الأعمدة ( بطليموس نيوس ديو نيروس ) 


ندخل الآن الى بهو الأعمدة الخارجى حيث يتمشمع هذا البهو بمنظر 
جميل ورائع من شاوج القناء ٠:‏ وهو ينفصل عن الغناء بستائر خائظية من 
الحجر تنفصلها اعمدة شاعقة قائمة بينهما ويخترق هذه الستائر الحائطية 
بابان كبيران وبابان صغير ان وهذه الستائر التخائطية يلتف حولها صف من 
الأناعى حاملة لقرص الشمس ومازالت هنه الستائر محتفظة بجمالها 
وروعتها . ثم ندخل بعد ذلك البهو الذى يحتوى على عثدرة أعمندة مرتية في, 
صفين, ( باستثناء الأعمدة المرتبطة بسستائر الواجهة ) . 
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(شكل رقم |» ) 
( رسم تخطيطن لبد كوم اومبو وملحقاته ) 


'نجد ان” الانطباع والثاثير الغام المدمش جميلا من روعة المناظر ألتى ' 


تشاهدها ) لقد اعطى المهندس المعمارى لنفسه خرية كبيرة للتعبير والتضميم 
تعاليعقة لقيجان الاعستة تنا كمنا هر العالة ق ميد ادفو 8 فبمكن تان 


1997 


عذه الأعمدة ذات: أشنكال نبانية أجميلة ودقيقة وبعضها الآخر على شكل سعف . 
النخيل تنما هناك عتودات لم يستكئلا يمد بالرغم من إعمال الطلاء التي 
نالتهما.» اما السقف فهو منقوش. ومزخرف بالشكل المالوف الذى يمثل 
للعقاب في العالم الآخر حيث يتمثل لتسٍ ناشرا جناحيه وقايضا «بمخاليه 


على مروحه هن ريثس النعام . 


اما العوارض المرتكزة على أعمدة فهى تجمل رسومات فلكية بارزة 
لم تستكمل بعد » وريسشتطيع الزائر أن يشاهد تخطيطات مقسمة الى مربعات 
. بالاون الأحمر التى بواسطتها كان المثال المصرى يحدد رسمه حسب القواعذ 
الموضوعة للنسب ؛ ومن الهم أن نجدها دليلا دامغا على حقبقة الملاحظات التى 
ابداها ديودوروس بأن المثالون المصريون كانوا يقسمون الجسم الى حوالى 
؟ وحدة أو مربع . ان لم يكن هذا صحيحا بالنسية للفن الممرى في إلعصور 
القديمة . 


فقد كان الفنان في الأسرة الثامنة عشرة يستخدم قانونا ننص على تقسيمه 
إلى١86١‏ مربعا ولكن في الأسرة السادسة والعشرون تغير هذا القانون الى جزء 
واحد من ,ع/ا1؟ مربعا كما قال دييودوروسن . وني كوم أمبو وجدنا أن هذه 
القاعدة قد استخدمت بالفعل » واذا تأملنا النقرش المؤجودة على الأعمدة فسواف 
نلاحظ انها غائرة في حين أن النقوش للوجودة على الحوائط فهى من النوع 
البارز(') 4 وزيرى بعض العلماء والمستكشفين إن نقوش ورسوم هذا المعبد 
تعتبر من أجمل وأروع ماتركه فن البطالمة في هذا الشأن حتى أنه أصبح مميزا 


(1) ات هذه القاعة سسنتحق الريارة وقضاء مزيدا هن الوقت' 
لشاهدة النقوش الحميلة والرسومات الرائعة المارزة والغائرة » لأن 
الآنسة م 1 بوراى قد أعربت عن رأيها أثناء عملها ودراستها الممتعة للنئحت 
المصرى قائلة : ان اعمال النحت والتصوير في معبد لوم أمبو اقفضل منها واروع 

عن لى اغمال نحت اخرى في ل معبد. يطلينى + لان الأشكال والاعمدة وزبجانها 
الرائعة والنقوش على السجدران ]قل شناعة من تلك التى في معبد اذفو . 


-4م؟| - 


ومن المدهش. حقا أن الياب الصغد الذى يؤدى الى البهو من الغناء من 
الجهة اليمنى ( خاصة بالاله سوبك ) وكان أحيانا يسمى باب ( الرياح الأربع ) 
“لما انه من الملاحظ أن المعيذ ولو أنه مزدوج الا أن كل اله من آلهته سواء كائد 
سوبك أو حورس لم يانف هن آن يعبر كل منهما الى فسم الآخر بالتيادل 
حيث يظهر ذلك في المناظر المثسارك فيها كل حنهها الآخر . 


الواجهة الرئيسية : 


فى الهف العلوى نتنجد بقاينا من هعبودين وفى الغصفه السفلى 
نجد الملك بطليموس, اليونني ديونيزوس وهو يغادر قصره ومعه الكاصن 
(.ابون موت ) والأعلام تتقدمهم وتحتهم سطر طويل من الكتابة الهيروغليفية . 
وعلى احد الستائر الحائطية نرى بطليموس كذلك يظهر بواسطة الاله (نحوت) 
والاله ( حورسن ) التتايع لمسن أمام الال ( حورس الكبير ) . 0 


5 الصف العلوى يوجّد بقايا للاله سوبك وآلهة اخرى.»؛ أما الصقفه 
السفلى قنرى بطليموس وهو يغادر قصرة ومعه الكاهن' وتتقدميم الاعلام وق 
أسفل يوجد نص طويل مكتوب بالهيروغليفى . 


57 لتكرار الأشكال المنحوته وغرابة اعمال النحتث والتصوير 
فائنا نري النحات أو المثِال فى كوم أمبو فى اروع واحسن أعماله ) 
وان الزائرين الذين جاءوا بدكريات عن ابيدوس واعمال المملكة 
القدينة: ق معنازة وهنا يشعرؤن نان منا“وسف “اسن الأعسال: 
قد لا يستحق هذه الضجة . ولكن فى كوم امبو حيث الجدران زاخرة بالصور 
والتقوش التى لايمكن نكران جودثها » فاللحت البظلمى تنهار وضيشم خيئسا 
يفحض وبدترس عن كثب > أن تشرزيح الأشسكال المنخونة يدعو للرثاء ذلك آنه 
لبس هناك مظهر أو شكل أو كيان في أى عضو منفرد من أعضاء جسم الانسان 
وانما الشكل المنحوث عبارة عن إستدارة. عامة وانتفاح ك“الجوال.( الكيس ) 
الذى. يمتلاً بسرعة . بالصوف أو القطن بصورة غير متسقة أو كحشو بصورة 
سيئة للغاية . 


بينما تعالج بقيية التفاصيل بدقة متناعيّة وتطبق لذاتها دون أى اعتباز 
ما اذا كانت. تزيد من قيمة التصسميم أو ننقص. منه . وبعد امتزاج الفن 


كلا1! ل 


اليونانى والفن المصرى انتج الفن البطليمى » فأن جميع أوجه النقص في مصر 
القديمة بقيت كما كانت ولم تكتسب شيثا مما كان جميلا فى الفن اليونانى 
الجدي + وكانت النفيجة قيام قن نازالة سحي جع النقياق من (الرتية الانية 
لاغير وبهذا الاعجاب نستطيع ان نمضي مبهورين بأعمال النحت والنقش في كوم 
ايو الع ديك نا هذا النن: ف اين ووه كون "اك للب الخيد انها اننا 
نيان ة لحنظية يسفن الأرعه المطعية اتناك لنت سسيلة : 


وعلى ستارة حائطية أخرى يوجد نقشش لبطليموس مرة أخرى وهؤ يتطهر 
بواسطة الاله حورس والاله 'نحوت أهام الاله سوبك أما الأعمدة الخمنبة المقابلة 
لنا فنجد عليها نقوش لبطليموس نيوس ديو نيزوس . 


اعتاب الأعمدة من الثانية الى الرابعة :. 


غلى الوجه الخارجى لهذه الأعتاب يوجد نض لبطليموس نيوش ديو نيزوس 
وكيلوباترا ولكن هنا النص يتحدث كثيرا عن ملوك وملكات البطالمة أما العقود 
فعليها أشكال لقرص الشمس المجتحة مع نصوص بالهيروغليفى . 


الباب الرئيسي اللسمائى : 

ارجف على الكتفف رسمم يمثبل آلاله سو يك والاله حتحور والاله اخنسو في 
وضع القرخصاء وأمامهم خراطيش مكتوبة » اها بقية الأكتافت فطها بقايا . 
نصوص راسسية لبطليموس نيوس ديونيزوس وكلبلوزاترا مع نصوص وكتاباتة 


أفقية وحولها بعض الزشارف . وهذه الأفاريز عليها نصوص لبطلدموس 


نيوس ديو ليزوس ٠.‏ 


الباب الرئسي الجنوبى : 


يوجد عليه من ناحية الأعتاب الخارجية رسوم تمثل ابو الهول وبجانبها 
'رسم لبطليموس نيوس ديو نيزوس » وعلى الأكتاف يوجد بقايا لنضوص راسدية 
ثم بطليموسى وكيلوباتر! . 


- 12٠ سس‎ 


كما تشاهد مناظر لمبقايا نصوص وعلى الكتف المقابل منظر للالة حورس 
والالة.شتوقيس والالة مانتب تاوى. لسوق وآمانيع حراطيقن : * آنا الكنفه”- 
الآخر فعليه نصوص أفقية مزتخحرفة . كما يوجد آعتاب داخلية ذات رسوم 
لانو الهول أماالأفاريز فعليها نصوص لبطليموس .. 
الباب الشمالى الصغير : 

الأعتاب والعوارض والأكتاف الخارجية .يوجد عليها كتابات ونصوص 

تتعلق ببناء المعبد. )-ويوجد على الكتف الشسمالى الداخلى. بطليموس يوس ٠‏ 
ديونيزوس وبجانبه قرابين والاله ( حورس ) والاله ( بائب تارى ) وفي اسفل 
هذا الكتف نجد الهى النيل وهما يضمان نباتى القطرين البردى واللوتس رمز! 
لوحدة مصى » والأعتاب الداخلية نرى بطليموس نيؤس “ديو نيزوس ومعسه 
كيلوباترا وأمامهم القرابين وزهور اللوتس وأمامهم الاله ( حورس ) و(سوبك) 
وبرع والالة ( تابنت نفرت والعوارض عليها كنابات هيروغليفية / . 


آلباب الجنوبى الصغير : 


الأعتاب والعوارض عليها كتثابات ونقوش اما الكثفف الشنمالى فعلية 
بقايا لالهى النيل » وفي البتب الداخلى نجد. بطليموس وهو يقدم رمن الأبدية 
الى إربعة من آلهة الرياح فى شكل حيوان وزَواحف وطيوو إها العوارض قعليها» . 
سستة أسطر من الكتايات الهير وغليفية .. 0 


والمناظر الداخلية فى البهو الداخلىعبارة عن ستارة حائطية م نالعج رمنقوش 
عليها بطليموس ومن وراءه الاله ( توت ) والاله ( تحوت امام إيزيس - رعت ) 
وراسه على شكل أسد كما نشاهد حورس الكبير وحؤرس ابن ايزيس © 
على السعارة الثانية بعد السو وهو كري بزاسنطة الإلنة كيت اله 
الجنؤب والاله بؤتو آله الشسبال امام الآله ( نشوبك ب زع والاله تحتحور"1 كما : 
يشاهد عند بقايا الضفت الأسفل بطليّموس مصحويا بواسطة الاله وفي منظن 
آخن نراه بمصاحبة الاله الى مكان الاله (سوبك) والالة (خونسؤ)ء نوي اسفل؛ 


1 


ا ل ا 


العقود بين الأغمدة : 

يوجد عليها مناظر فلكية تتمثل في آلهة ترفع السماء ونص خاص بالأيام 
'“العشرة والأسابيع وحورس المختتص الت ومجموعة : أوريون ( الجوزاء ) كما 
: يوحد خمسة أعمدة من النصوص » كذلك توجد مجموعة من تسعة نجوم ولك 


بطليموس والهين في قوارب في رحلة يقومون بها ومن أسفل توجد صورة لاله 
ل 


ل 


1 


يم 3 ا 0 
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( شكل رقم 135 ) 
(مثال لنتاج مركب من اعمدة معبد كوم امبو ) 
( على شكل زهرة البردى المتفتحة ) 


159 لم 
ا ل لو ور 


ندخل الآن من أحد البابين حيث نجد انفسنا في بهو الأعمدة الداخلي .» 
ويتكون ذلك البه من عقيرة اعمذة لها كيجان جبيلة على لكل زهزة البردئ 
المتفتحة » بينما هذه الأعمدة اقصر في الطول من الأعمدة الموجودة بالبهو الخارجى 
حيث يترك انطباعا في النفسن اقل من منظر الأعمدة الخارجي » أما السقف فقد 
اختفى تقريبا أى تهدم و,كذلك معظم الحوائط ولذلك اصبح هنا البهو مكشوفا 
للسماء ورغم ذلك فان بعض النقوشئ مازالت في حالة جيدة . 


وعلى طول كورنيس الباب الخاص بحورس الكبير الذى يؤدى الى 
الدمليز الأول نجد نقوشا ربونانية سبق ذكرها بخصوص حامية الجنود التى 
كانت تعسكر في ذلك اكان عن نيك الس #توعك النقوش 'نذاكر بعضسا 
منها (٠:‏ فى نخب الملك بطليمويسن والملكة كيلو باترا اخته ذ فيلوميترز الذين يحبون 
امهم وابنائهم ؛ المشساة > اناق" والقوات الأخرى التى تقيم في ناحية أمبو 
حيث قاموا بتشنييد هذا المعبد ؛ الالة الكبير ابوللو والآلهة التى تعبد معه وذلك 
لطيبة قلوبهم ) ٠.‏ ( ش 


الواجهة : 


تتكون هذه الواجهة من ثلاثة صفوف كل صف يميرى على غلا 
فتاطن ب 


في الصف العلوى الذى يتكون من ثلاثة مناظر نرى 'منظرا مهشلما 
لبطليموس يورجيتز الثانى وهو واقف أمام الاله سوبك والاله حتحور والاله 
خنسو » ومنظر آخر لبطليموس يقدم العيون المقدسة الى الاله حورس وبانب 
تاوق .وق لظن العالك وعر عب لشن للاله جور وسيم فسن :و الالة 
كاسنت نفرت ) وفي الصف الثالث يتكون كذلك من ثلاثة مناظر الأول فر 


ل 0 


فيه بطليموس يورجتيز الثانى تتبعه الملكة كيلوباترا أمام الاله حورس الكبير 

والاله ( سيتوفيس ) والاله ( بانب تاوى ) . والمنظر الشائى لبطليموس ومو 

يقبم القررابين للاله ( سوبك س رع والاله حتحور ) وفي المنظر الثالث نراه وهو 

يقوم بتدشين المعيد واهداءه الى الآلهه حورس وآلهه اخرى معظم صيورها 
. مهشسمة 'وممحوة ٠‏ ْ 


وفي الواجهة الأخرى نجد ثلاثة صفوف منقوشة الصف ال ا 
بطليموس يورجيتز الثانى يقدم العطور للاله حورس الكبير ©» والصفب الثاني 
يقدم فيه الزهور ( للاله سوبك ‏ دع ) وفي الصف الثالث يقدم سكينا لحورس 
الكبير بينما. في .الجزء الاسفل نشاهد كتابات هيروغليفية على شكل أنشودة 
الى عير اوزوريسر : ش 


وغلى الحوائط المقابلة نشاهد ثلاثة صفوفف كل منها تحتوى على ثلؤثة 
مناظر . 0 
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( شكل دقم 438 ) ش 
( منظر على احد الحوائط بمعبد كوم أمبو يمثل تطهير الملك' حيث نساهد املك ) 
(واقفا بين الاله حورس والاله تحوت يطيرانه بالماء ) 
[ المقدش ( من بهو الأعمدة الداخلى ) 


2 01-2 


الصف العلوى :. ٠‏ 


ماعن" مرنيمه واي ب محل لقا و لاطو داريو ات الال رين 
الكثير » والألئة سيتوفيس ( كاسّنت نفزث 6. والاله (بانب "ناوئ 3 ومنظر 
آخر :ونمو" تقدم :درنما الى الالة..سوبك: والاله تسو . والمنظر الثالث يقش . 
تيه البقوق إلى الألة سر يف زع ) :والالة كور ولكق اغلت عقه البناطر 


الصف الأوسطة + 
في المتظر :الأول نجد بطليموس 'يورجيعز الثانى ( مهثسم ). واقفا امام ألالة 
اوزوديس والآله حورس الصغير ( حورس ابن ايزيس ) والآنهة ايزيس والألهة 
نفتيس © وفي المنظر الثانى نشباهده وهو يقدم الزهور للاله جب ( اله" الأزض ) 
أوالاله نوت (اله.السماء) » أما المبظر الِثَاِث فنشاهده وهو يقدم لينا لاله الفضاء 
( شو) والالهة تفنوت ( الهة الرطوبة ) . 


انلصف ألثالث : ١‏ 


نرى بطليموس الثانى:( منظر مهشسم ) يقفت أمام خالوث:( سو بك ) ثم نراه 
مرة اخرى وهو ييقوم بعملية تطهير المعبد امام الاله حورس ( والاله سينو فيتس 
تفنوت ) »© وفي المنظر. الثالث نراه وهو يقوم بتدشين المعبد ونقديمة الى الاله 
سوبك وآلهه اخرق وفى اسفل: هذه المناظر نشساهد.م وكبين سيق تكرار معظمهم 
لبطليموس الثائئ وكيلوباترا وأمامهما نصوص رأسية تشتمل على أدعية 
يد ف ل 


الكورنيش : 


عليه صور لسفينة اله الشسمس الطفبل مع الاله شو والآلهة تفنوث وتحوت ١‏ 
وعدة آلهة أخجرى أعلى الباب الفشمالي” مع مجموعة أخرى من الآلهة عددها 
أربمة عثشر ؛ أما على الجزء الجنوين فترى الاله حورس -الكْبير والاله أتوم - 

رع كوو دين وحورس وستحور ويك .كما نشاهد . نصوص وكتابات 


م 18 ب 


باللغة الهيروغليفية لبطليموس الأول ؛ أما الافريز فهو مملوء بخراطيش تحتوى 
على كتابمات وأدعية لبطليموس الثانى وكيلو باترا الثانية والثالثة . 


الباب الشمالى : 


على الأعتاب نشاهد مناظر هزدوجة ومكررة اكثر من مرة لبطليموس. 
الثانى وهو يقدم البخور للاله حورس الكبير يسارا والاله سوبك - رع يمينا . 
ومناظر أخرى مع كيلوباترا حيث يقدم البخور لثالوث سوبك من جية اليمين » 
أها في الجوانب فعليها خمسة صفوق ممثل عليها بطليموس يورجتيز الثانى 
ومعه معبودين وني أسفلها عدة كتنابات ونصوص موجية الى كلا من الاله حورس 
والاله ((سوبك س رع) . 


وعلى. اكتافب المبنى يوجد خمسة صفوف ممثل عليها بطليموس السادس 
اللتؤسيجن): واناته مشوطين تنا تند رباع :راميية إلى انان وه 
الأعتاب الداخلية تشاهد الجزء السفلى مهشهم تماما والمنظر مزدوج حيث 
ثالوث حورس الكيير ومرة أخرق الى ثالوث سوبك ؛ وعلى الأفاريز خمسة 
صقوف حيث نشاهد الملك وامامه معبودين وفي أسفل نجد ادعية موجهة الى 
الاله حورس والاله سو بك ب رع . 

"والاعتاب الخارجية عبارة عن مناظر مزدوجة حيث نرى بطليمسوس 
يورجيتز الثانى يقدم خمرا لسوبك رع ومنظا آخر مع كيلوباترا يقدم الاله 
ماعثت 8 العدالة لثالوث سووابك على الجانب الأيسر لم ثرآه على الحانب 
الأيمن وهو يقدم الخمر لحورس. الكبير ثم منظرا آخر معه كيلوباترا حيث يقدم 
ماعت رمل العدالة لثالوث حورس الكبير وعلى الأفاريز خمسة صفوفا 
لبطليمورس بور حثيزن الثانى وأمسامه معبودين دفي أسفل ثرق نداءا موجها 
الى الاله حجورس الكبير والاله سوبك - رع » وعلى الأكتاف نشساهد مناظر 


(م ٠١‏ سآثار مصرية غ 


3000 


مكررة كذلك لبطليموس الثانى امام الأله » أما في اسقل فنجد نصوصن 
هيروغليفية وكتابات وتعاوريذ كما نشاهد مناظر مكررة ومزدوجة على الأعتاب 
الداخلية ليطليموس سوتر الثانى مع كيلو باتئرا حيث يقدمون القرابيف تارة 
لشالوث حورس الكبير وتارة أخرى لشالوث سوبك اما الأفاريز فعليها 
كذلك صفوف خمسة لمناظر بطليموس سسوتر الثانى ووراءة كيلوباترا 
يقسمون القرابين تارة لثالوث حوس الكبير وتارة آخرى لثالوث سوبك 
وعلى الأفاريز خمسة صفوف كذلك مكررة لبطلييوسي سوتر الثاني أمام' 
اللعبودين وفي أسفل : ادعية ونداء موجه للاله حورس وسوبك - رع وكدذلك 
قرص الشمس المجنح وفي الداخل : نشاهد نص رأسي » وسوبك ‏ رع على 
شكل تمساح موضوع على قاعدة واسفلة كتابات .هيروغليفية وأدعية مختلفة » 
وني الصف العلوى : نشاهد بطليموس يورجيئز الثانى يقدم العينين المقدستيل 
الى الاله حورس الكبير وسينوفيس ( الالهه 'تاسئت لفرت )' ثم منظر آخر وهو 
يقدم رمن العدالة ( ماععت ) لآمون ل رع واله آخر صورته مهشمة »2 وفي 
الصف الأوسط : نشاهد بطليموس يوتجتيز الثاني يقدم اناءا الى ( سوبك 
رع وحتحور ) لكى يطهرهم بالعطور الموجودة في الاناء ثم منظر آخر وهو يقدم 
رموزا لأوزوريس انوفريس والاله حتحؤر والاله نفتيس - ومنظران آخراتث 
صغيران احدهما فوق الآخر حيث نشاهد بطليموس يقدم القرابين الى حية 
فوق سيلة واله براسى ثعبان ومنظر.آخر وعو واقفا أمام ثلائة آلهة في قوارب في 
رحلة الابدية » في الصف الثالث : جزء من بعض الاحتفالات حيث نشاهد : 


١‏ - بطليموس وهو يخرج من قصره مع الكاهن أيون موت تتقدمهم. 


؟١‏ - منظر آخر وهو يتطهس بواسطة الاله تجوت والاله جررس . 


) من ثالث وهو يتوج بواسئطة الآلهة تخبت ( آلهه مصر العليا‎ - ٠ 
. والآلهة بوتنو ( آلهة صر السفلى ) أمام حورس الكبير‎ 


1197 سد 


وفي احد الجوانب نشاهد بقايا لصفين من مناض. لبطليموس يورجياتز 
الثانى وهو يعبد سعة ألهة جالسة بجواره » ثم منظر آخر لبطليموس مع 
كيلو باترا الثانية والثالثة وهو يتسلم السيف من الاله حورس الكبير ومو 
يمسك برهز العيد الثلاثينى وني الصف العلوى تشاهد بطليموس يورجيتز 
الثانى وهو يقدم العينين المقستين لثالوثت حورس الكبير ثم.منظر آخر ومو 
يقدم رمز الأبدية(للآلهة سو بك_رع والآلهة حتحور)» وفي الصف الأوسط نشاهد 
مناظر مكررةكذلكلبطليموس يورجيتس الثانىوهو يقدم القرابينللالهأوزوريس 
انوفريس والآلهة أيزيس والآلهة نفتيس ومنظر آخر يقدم الخبز للاله سوبك 
والاله خو نسو وأمام معبود آخر مهم . » في الصف الثالث . نشاهد بطليموس 
وهو يصاحب كل من الاله آتوم وأمون ‏ رع وحورس وسوبك ثم منظر آخر وهو 
يصاحب بواسطة الآلة بوتو (آلهة مصر السفلى ) والآلهة نخبت ( آله مصر 
العليا ) الى (الإله سوبكِ ب رع) ثم وهو يتسلم رمز العيد الثلاثينى من الاله 
حورس » وفي أسفل : نشساهه منظر لبطليموس فيلوميشر واثنين من الملكات 
( كيلو باترا الثانية والثالثة ) ومن شلفهم آلهه النيل » بمصر السقلى والعليا 
وآلهات الحقل ونفس هذه المناظر مكررة على الجانب الششمالى . 
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( شكل رقم 114 ) 
( منظر يمثل تتويج الملك حييبث نراه واقفا بين الآلهة واجت والإالهة نخبن وهما ) 
( بلسساه التاج الأحمر والعاج الأبيض وي اقمي اليمين يقف الاله حورس) 
( بهو الأعمدة الدالخلى ) 


1 


1د 


> 


3 


011 0011 : 5 

0 7 1 : 

3 3 0 ا 1 5 

0 00 7 21 ا‎ ١ . 
1 ٍ : 1 


و ع 
دا سو أمما 


5 


ا بجا 17 


( شكل رقم م2 ) 
( منظن للآلهة وهى تقود الملك الى حضرة الاله سوبك ) 
( بهو الأعمدة الداخلى ) 


وهم متبوعين بآلهة 'النيل المخاصة بمصر العليا وآلهات الحقل » والمقاطعات 
الجنوبية والبحيرات المرة والفيوم على الجانب الجنوبى وكل ذلك مع نصوص 
وكتابات هيروغليفية افقية من اعلى 6 أما الأعمدة فهى من عصر بطليموس 
يودجتيز الثانى وعلى كل عمود يوجد منظران ونصوص وكتابات وخراطيشس 


مزخرفة ومنقوشة ".. أما الأعتاب فعليها زخرفة على شكل خراطيش تمثل 


صقور مجنحة ونصوص لبطليمرس الثانى وكيلوباترا . 


( الردهات الثلاث ) 


( بطليموس فيلوميتر ) - الردهة الخارجية : 


هله الردهة ندغل. اليها من وراء بهو الأعمدة الداخلى حيث :ة 
ردهات الأولى منها بدون سقفت وإحائطها الغربى قد اتختفى تناما 5 


عع 


-46! - 
الردهة الثانية : 
هى اكثشر الردهات تحطيما وتهشسما من الردهة الأولى ولكن مازالتبهانعض 
الألوان التى تدل على جمال النقوش التى كانت عليها . 
آثر دهة ١ل‏ لبالئة : 
نقع هذه الردهة خلف الردهة الثانية وعلى حائطها الخلفى يوجد بعص 
المناظر القليلة التى لها أهميتها الغنية , 


وسئقوم بشرح كل ردعة بالتفصيل على حدة كالتالى : 
( الردهة الخارجية ) 


الواجهة : 
في هذه الردهة نجد بقايا لثلائة صفرف للناظر تقديم القرابين أما في اسفل 


«فنجد نصوصا راسية بالكتابة الهيروغليفية مع وجود نص افقى من اعلى , 


( الباب الشمالى ) 

على الاأعتاب الخارجية نشاهد مناظر مزدوجة حيث نرى الملك وهو .يتقدم 
إلى حورس الكبير ثم منظر آخ. وهو يقدم رمز العدالة ماعت مرة الى ثالوث 
حورس الكبير ومرة اخرى الى ثالوث سوبك وسوبك - رع ؛ وعلى الافاريز 
خمسه صنوف للملك أمام معبودين وفي أسفل .نشاهد الألئاب الملكية وبعض 
الأناشية والعراتيل: تكن من الآلة تررس والاله نض ويك سرع كسا توسيد 
:نصوص ميروغليفية ويونانية لبطليموس نيوس ديونيزوس وعلى الكتفه 
-خيسة إعمدة مكررة كذلك من النصوص تذك. بطليمسوس سوتير الثاني 
"وبطليموس قيلو باتو 


حبد 18 ذت: 


وعلى الكتف المقابل نشاهد خمسة مناظر مكررة لبطليموس فيلوميتريقدم. 
القرابين لمعبود مهشسم وغير واضح المعالم » وعلى العتب الداخلية نشاهد منظر 
مزدوج للملك وهنو يقدم الخمر الى الاله سوبك والآلهة حتحور أثم منظر آخر 
للاله حورس الكبير والالهة سسينوفيس ( الألهة تاسنت نفرت ) وعلى الأقاريز 
يوجد خمسة صفوف تمثل الملك وهو واقف أمام الآلهة » اما في اسفال 
فتشاهد نصوص هيروغليفية عن المعيد انيه وتراتيل الى الاله حورس 
والاله سوبك . 1 1 


وعند الباب الجنوبى : 


نشاهد مناظر مزدوجة سبق تكرارها للملك بطليموس فيلوميتر يمشي 
ومعه أوانى عطور ليقسها للاله سوبك » رع ؛ ومنظر آخر مع كيلو باترا 
يقدمون الخمر لثالوث سوبك » أما على الجانب الأيمن : فنرى الملك ومو 
يتقدم ومعه أوانىعطور متجها الىالاله حورس الكبير » ومنظر آخر مع كيلوباترا 
وهم يقدمون الخمر الى ثالوث حورس الكبير ومناظر أخرى على الكور نيش 
في خمسة صفوفا مكزرة للملك أمام اثنين من الآلهة » وعلى الأكتاف بقنايا 
لمناظر مهقسمة لتقديم القرابين . 


وعلى الأعتاب الداخلية مناظر مزدوجة للملك يقدم زهورا الى الاله' 
حورس والآلهة سينوفيس ( الآلهة ناسنت نفرت) وفي منظر آخر الىالاله سوبك 
والالهة حتحوّد ١‏ وعلى الأفاريز نشاهد مناظر مهشمة على كل منها خمسة. 
ضفوف لمناظر الملك امام الآلهة وفي اسفل مناظر لنصوض هيروغليفية لانقناه 
المقبة:... 


وعلى بعض الحوائط الأخرى نشاهد الملكشوهو يقدمالخمر لاله وآلهة ومنظر 
أخن وهو يتطير, بواسطة الاله تحوتوحورس وفاسف لكتابات وتقاويم» وفىثلائة, 
صفوف أخرى نشاهد مناظر للملك وعو يتعبد للاله سوبك © ومنظر آخر يقدم 


16١ -‏ سه 


تعبانين رمز الشمال والجنوب للاله رع » ثم وهو يقدم الصلاصل الى الاله 
حتحور » أما في اسفل فعلية كتابات تمثل أناشيد وتراتيل في عقثرة أعمدة 
باللغة الهيروغليفية وغلى صفين آخرين نشاهد الملك يقدم صولجان الى معبود 
مهشم ثم منظر آخر ؤهؤ يسكب الرمال امام الاله حورم الكبير والالهة 
سينوفيس ٠‏ وعلى الضف السفلى : نشاهد منظر محطم ومهشم يرى فيه 
الاله خنوم يصحب املك الى الاله سوبك وهو يحتضته » أما في أسفل : فنشاهد 
الملك وورائه كيلو باترا ومعهم اله النيل وحاملات القرابين . 
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( منظر للاله سوبك يحتضن الملك ليوهبه القوة الالهية ويمنحة الحكم والسيطرة ) 
( على بقاع الأرض ) 
( الردهة الخارجية ) 


الغرفات المحيطة بالردهة الخارجية ‏ الغرفة رقم ١‏ : 


في اسفل الحوائط نشاهد الهى النيل وهما يربطان نباتى الوادى رمزا 
للوخدة بين الشمال واتجنوب على الكتفت ثم مناظر اخرى لحاملي_القرابين 
على التحائط الشتمالى .. 


01 1( ا 


الغرثة رقم ؟ : 

في مدخل هذه الغرفة ناهد كتابيات هير وغليفية ونصوص على الأكتاف 
والأناريز وعلى حائط آخضس. نشاهد الملك يقدم الأرجل الأمامية لاحدى الذبائح 
الى ثلاثة آلهة وبقية الأفاريز السفلية عليها كتابات ونصوص وكذلك الباب 
الجنوبى والأكتاف ومنظر آخر مهشسم للملك أمام الاله خنسو » أما قى اسفل: 
خنرى الملك وكيلو باترا وورائهم اله الئيل وآلهات الحقل . 
الغرفة رقم ؟ : 

عند المدخل وفي العتب الخارجى تشناهد الملك أمام الاله حورس ؛ والاله 
( سوبك - دع ) ؛ والألهة ( سينوفيس ) ما الحوائط المجباورة للمدخل فعليها 
كتابات ونصوص راسية »© وعند الآكتاف تشباهد عليها نصوص راسية وتشتمل 
هذه النصوص على 'للمات لخدمة القداس الجنائزى في المعيد » وني أعلى وعلى 
يمين الباب الداخلى نشاهد بقايا لمن علوى لاقامة طقوس دينية وعمل 


الدحانات ٠‏ 
الردهة الثانية (الوسطى ) 
الواجهة ‏ الصف العلوى والثانى : 


عبارة عن بقايا مناظر مهشلمةوممحوة اما الصف الثالثفنشاهد منظرمهشم 
الك ام الآلية إالية الكنانة )وعم الحسات وهنا بان عاط اعد 
ويتبعهم لاله حورس الكبير » أما في اسفل فنشاهد خراطيش عليها كتابات 
وتقاويم » وعلى حائط آخر نقاهد ثلائة صفوف الأول منها : الملك وهو يقدم 
خوذة للاله حورس الكبير والآلهة سينوفيس والثانى مئها : وهو يقدم شعارات 


للاله أوزوريس - أنو فريس » والآلية ايز يس والألهة نفيس »© والثالث متهط 


ع 7107 جه 


امام 'الأله جوارس الكبين . 


أمسا في أسفل فنشاهد نصوص, تذكر أسماء المعيد » والبحيرات المقدسة») 
والأزهار » 5 الاحتفالات »كما يذكر اسطورة عن الاله شو والآالهة تفنوت» 
وانل خائطك احر لغيه كلاق ويف القرابين: وزقات تهفا تل سمي “العطرن 
أمام الاله سوبك © الاق لتيل فنا سد يفا ناح رع قافنا جوع 
الى الاله حورس ونصوص نتحدث عن اعادة نشييد المعبد وتنظيم عملية البناء 
بواسطة بطليموس فيلوميتر وكيلوباترا الثانية . 
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( الملك يقدم الخمر الى الاله حورس الكبير ومن خلفه تقف كيلوباترا ) 
( بهو الأعمدة الخارجى ) 


الباب السمالى : 


على الأعتاب الأولى نشاهد. مناظر مزدوجة ومكررة سبق شرحها أكثر 


من مرة حيث نرى الملك وهو يتقدم ومعه آنية الى ناحية اله ومن وراءه كيلو باترا 


الثانية ‏ ثم منظر آخر وهو يقدم القرابين والأوانى هرة الى ثالوث حورس ومرة 
الى ثالوش سوبك . وعلى الأفارين خمسة صفوف على كل منها مناظر 
للمنك آمام الآلهة » أما في أسفل فنشاهد نداءات موجهة الى كل من الاله 
حورس: والاله سؤبك أما الأكتاف فعليها نصوص واناشيد وعلى الأعتاب 
الداخلية والجوانب بقايا عهشمة من مناظر لتقديم القرابين . 


( شكل رقم مع ) 
(الملك ومن ورائه كيلوباترا تقف مام الاله خنسو الذى يكتب له عمرا طويلا) 
(وسنوات حكم عديدة واعياد كثيرة ومن خلف خونسو نجد الاله حورس) 
ش ( والاله سوبك ) 1 
5 ( الردهة الداخلية ) 


الباب الجنوبى  :‏ ظ 

هذا الباب نشاهد قيه نهاية الجزء الشمالى للاعتاب والأفاريز : حيث 
نضاهد بقايا لمناضص كثر تكرارها لتقديم القرابين » وني اسفل نجد نداء موجه 
للآلهة حورس وسوبك مع نصوص علوية لأوامر تثسييد المعبد وعلى الأكتاف 
بقايا كتابات ونصوص هيروغليفية » وعلى العتب الداخلى عند الجزء المتبقى 
من الطرف الشمالى : نشاهد الملك يتعبد لثلاث حيات ( واحدة لها رأس 
افعى والثانية لها راس صقر والثالثة لها راس تمساح »© أما الأفاريز فعليها 
بقايا لأربعة صفوف فى كل منها تجد صورة لثلاثة آلهات كل منها لها راس 
أسد » أما في أسفل فنرى كتابات ونصوص وأدعية مختلفة . 


على حوانطد آخرق نشناهد ثلاثة صغقوف أخرى كالآتى ©-. 


امه]! 3 
65- الملك في منظر مهشم تماما , 
؟ ب الملك يقدم القرابين للاله حورس الكبير . 


0 الملك واقف مع قائمة بالقرابين أمام الاله حورس وهو مهشم » أما 
في أشفل فنشاهد نصوص وعبارات ”مجد الملك » وعلى جانب آخر تشساهد 
الملك بطلينوس فيلوميتر يقدم ماذة ستوداء الى الاله سوبك والألهة ايزيس: 
ومن ثانى“ يقدم كتلا من الدهوت أو الشسحوم على المذبح آمام الاله سوبك: 
والاله بانب تاوى » ومنظر ثالث يقدم خبزا للاله (سوبك ‏ رع ) اما في اسفل 
فأناشيد وتراثيل . 


وعند الصف السفلى : 
نشاهد عليه تقويم أما في أسفل فئرى تنصوص لوصف العبد وتداء 
وتراتيل للاله ( سوبك - رع ) كما يوجد بقايا لصفين حيث نرى عجلا 


وبقرتين مقدستين وفى أسفل اله الحقل وهو تابع لموكب سبق شرحه قبل 
ذلك » أما السقف فعليه زخرفة ونقوش وكتابات هيروغليفية ‏ 
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الح ادا ملا 


( الملك يقسم الملاسس الملونة للاله سو بك ومن خلفه الاله خنسو وحورس ( 
( الحجرة رقم 1؟ (بالردهة الداخلية) 


3 5ه| - 
الغرفة رقم " : 
وأدعية باللغة الهبروغليفيةٍ تتعحل حضور الإله لتقديم القران اليه وهذه 
الكتابات على جميع جوانب الباب والأفرايز © أما على الأكتاف فنشاهد الملك 
وهو يقدم الخمر للاله حورس الكبير وفى أسفل نصوص وكتابات تمجد الملك » 
أما فى أعلى الياب الداخلى فنجد منظر مزدوجا للملك على شكل أبو الهول») 
وعلى حائط آخر نشاعد خمسة مناظر مكررة ومهثسمة تماما منها : 


1 الملك واقف أمام اأحد الآلهة . 

؟ ل متظر آخر ومعه الصلاصل أمام الهة . 

وفى منظر آخر .نشاهد الملك يقدم, رمز الأبدية الى الاله حورس © وفي 
وضع آخر يقدم الخمر لآلهة .» ثم منظل وهو يجزى ومعه ثلاث سيقان من نبات 
البردى يقدمهم الى معبودة أما في اسفل .فنشاهد الملك وكيلو باترا ومعهم اله 
اليل وآلهات الحقل . 
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(شكل رقم .ه) 
( الاله يعطى الملك شارات الحكم ) 
( بهو الأعمدة الداخلى ) 


تت لأوااءت 


الباب القربى : 


9 الافنان: متي ةا النان تراه تحار بن لا البو والاهات علنها 
صوص وكتابات هيروغليفية وزخرفة ورسومات للآلهة نخبت ( آلهة الجنوب:) 
والآلهة بوتو ( ألهة الشسمال ) على شكل أفعتين مجنحتين مع خراطيش وشعار 
الاتحاد بين مصر العليا ومصر السفلى » أما قى أسقل فنجمد عليه رسومات لآلهة 
النيل » وعند الباب الشرقى نجد نصوص وكتابات باللغة البيروغليفية على 
الاكتافه . 


الردهة اثثالنة ( الداخلية. 


عند الصف العلوى والثائى لهنه الردهة نجد بقايا لمناظر تقديم القرابين 
اللآلهه 0 الصف الثالث تنشاهد رسما للملك مهشما وهو واقفف أمام 
الاله حورس والاله سوبك أما فى أسفل فنشاهد بطليموس فيلوميتر وكيلو باترا 
مع قرابين » وفي الصف العلوى الثانى نشاهد منظر مزدوج لتقديم القرابين » 
اما فى الصف الثالث ننشاهد رسما للاله بوخيس ومن وراءه الملك يقدم 
خبزا » ثم منظر آخر وهو يرتب القرابين على المائدة امام الاله سوبك والاله 
حتحور » ما في اسفل فنشاهد قوائم عبارة عن عشرين عمودا على هيئة 
خراطيشس مكتوبة باللغة الهيروغليفية تشير الى أسطورة ( الالهة تفوت والاله 
شو ) » وعلى صفين آخرين نجد منظر لاله فى منظر مهثسم ومنظر آخر للاله 
ابيس على شكل ثور وورائه الملك وهو يعد مائدة القرابين امام الاله حورس 
الكبير والألهة سينوفيس ( الآلهة 'ناسنت نفرت ) أما في أسفل فنشاهد 
الماك بطليموس فيلوميتر والملكة كيلوباترا » واله النيل الخاص بمصر العليا في 
هو كب منتظم مع بقية الحوائط الأخرى . 


الباب الشمالى : 


على الأعتاب. توجب مناظر مزدوجة رقي النصف السماتى نشاهذ الملك وهو 
.يقدم الأزهار الى الاله .حورس الكبير والاله خنسو ثم منظر آخر مع كيلو باترا 


اه 


وهو يقدم رمز العدالة ( ماعت ) الى لاله حورسنس الكبير والاله سينو فيس © وفي 
النصف البحنوبى نجد منظ. مهشم » ثم منظر آخر للملك مع كيلو باترا وهو 
يقدم رمز العدالة ماععت الى الاله سوبك والاله حتحور »© وعلى الأفارين 
بشاهد ثلاثة صفوف لمناضر تمثل تقديم القرابين مع نص وكتابات هراوغليفية 
لوصف المعبد »4 وعلى الاكتاف توجد بقايا نصوص راسية وشعار زخرفى 
ونصوص أفقية وعلى الأعتاب الداخلية مناظر مكررة ومزووجة لبطليموس وجو 
يسير ومعه اوانى بها عطور يقدمها الى الاله سسوبك ورع وحتحور © ومنظر 
آخر وهو يجرى ممسكا مجداف ومتجها الى الاله حورسس الكبير والآلهة . 
سينوفيس © أما الأفاريز فعليها أربعة صفوف تشتمل على مناظر سبق 
تكرارها لتقديم القرابين للآلهة ويصوصى جمجد الملك , 

البآب الجنوبى : ' ل 0 

50 الزاثر عند الباب للجنوبى للمعبد في الردهة الثالثة الداخلية 
هايلى : الإعتاب فى أقصي الشسمال نشاهد فيها الملك بطليموس مسصحوبا بنور 
وهو يجرى وحاملا اوانى مملوءة بالعطور متقدما الى الاله سوبك » وعند الأفاريز 
شام اربعة مننؤف لعاطن متب اكرارها اك عن تمزه لتعديم القراين وق 
أسفل نجد نصوص لوصف أاعبد وتمجيد الملك هى والأكتاف وكذلك مناظر 
مزدوجة عند العتب الداخلى لبطليموس حيث يقدم رمز الابدية الى الاله حورس 
الكبير والآلهة سينوفيس وشعارات الى الاله سوبك ورع وحتحور ثم مناظر 
أخرى على الآفاريز لتقديم القرابين ونصوص وادعية لتكريم الملك والدعاء له . 
الجزء الداخلى : 
مناظر مكررة عبارة عن ثلاثة صفوف لتقديم القرابين وثلائة صفوف أخرى 
تمثثل بطليموس فيلوميتر امام الاله حورس ومناظر اخرى امام الاله 
.حتحور وخورس وثفايا لشلاثة صفوف تمثل مناظر للقرابين وفى 
لشقل مناظر لآلهة النين وحاملى القرابين اما السقف : فنجد عليه زخرفة 


ع 4هاابت 


تمثل العقاب في العالم الآخر ونصوص وكتابات تذكئر كل من الآلهة نخبت 
( آلهة الجنوب ع والآلهة بوتو ( آلهة الشمال ) » وفى الحجزات الداخلية التى 
تحيط بالردهة الداخلية نجد مدخلا ندخل منه الى الغرفة رقم .م حيث 'نجد على 
حوائطها بقايا نصوصض وكتابات وبقية ذلك غير ذى أهمية لأن معظمها مهشم . 
الغرفة رقم ٠١‏ : 

على أفاريز هذه الغرفة الخارجية وعلى الأكتاف نشاهد .بقايا صوص 


وكتتابات معظمها مطموس وق الجزء السفلي بقايا لمناظنٍ د سوق 
الله عبن والهدى غير واضحة العالم* 


القضورتان ر بطليموس فيلوميتر ) 


هاتان المقصورتان تكادا أن تكونا محطمتان ومهشمتان تماما .) ولكن 


.يلاحظ فيها بقايا قواعد من حجر الجرانيت الآأسود حيث توضع عليها نماذج 


ممع 1 
رلك ا 1 
: 0 ا ش ا ' ظ 
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( شكل رقم أاه) 
( لللك وهو يتسلم السيف من يد الاله حورس وبجواره: صورتان مكررتان ) 
( للملكة كيلوباترا ) 
( بهو الأعمدة البباخلى ) 


!سا 


القرارب المقدسة »؛ وعندما ندخل الى الممر الدائرى الداخلى من قاعة الأعمدة 
الكبرى بحيث يدور ' حول هذه الغرفت انتداء من بهو الأعمدة الداخلى من الأمام» 
وعند نهاية هذا الممر الدائرى من الجهة الشسمالية نشاهد سبعة غرف مفتوحة 
عليه , 


واحدى هذه الغرف تعتبر بداية درج له سلالم يؤدى الى نيك اليد 4 
أها بقية الغرف الست فهى جديرة بالمشاهدة رغم أن نقوشها غير كاملة الا 
أنه من الممكن معرفة دراسة طريقة عمل الفنان المصرى ومراحل معالجته لفنه» 
ويشاهد ذلك 95000 فى الفرقة :الأول الى علن إبساز الغرفة التى نهنا 
الدرج»آها الممر الخارجى فعند نهايته الشمالية نشاهد مناظر للأباطرة ماكرينوس 
وكراكالا وجيتا وهم يقدمون القرابين للآلهة المختلفة . 


وعلى ظهرٍ الحائط الخلفى للمعبد من الداخل وقرب نهاية الممر وعند 
الجر تنشاهد هناك نقش جميل وجدير العام حيث نشاهد الاله سنو بك 
والاله خورس الكبير مع الرموز التكامية بهم وهما يقفان أمام مقصورة اخرى 
مع رموز فى غاية الغرابة والغموض وغير معروفة تماما » الا أن بعض الأثريين 
يذلاك بنطرية الا واج الوتموك فاو ذلف انيه قن كن قو 


وعلى الحائط الشرقى للممر وعند الزاوية الشسالية نشاهد منظرا 
للامبراطود نراجان راكعا أمام الهين ونقفنسا آخر لجموعة من (لآلات يحتمل 
انها كانت تشتخدم في اعمال الجراحهة والطب والسبحر اد أعسسال المقاييس 
والبناء . 


وعلى عدة حوائط أشرى مواجهة نشاهد بقايا رسومات في الصف 
السفلى تمثل الملك أمام الاله حورس الكبير » وفى الصف العلوى ناهد منظر 
مزدوج آخر للملكوهو يقدم الخمر للاله سوبكرع وصديرية للاله حورس ©»وفي 
الصف الثانى منش. مزدوج آخر للملك يقندم الزمور-للاله سويك واناء بم 
عطور على شكل ابو الهول للاله حورس » :وفى الصف الثالث نشاهد الملك 
مع كيلو باترا اهام الاله خدسو وهو يكتب السنوات التى حكم فيها . 


ب [11 سه 
القصورة الشمالية ‏ عند الباب الخارجى : 
على الأعتاب نشاهد مناظر محطمة ومهشمةلبطليمو سس فيلوميتر ووراءهالملكة 
٠‏ كيلوباتر! وآلهة الكتابة أمام ثالوث سوبك الكبير وثالوث حورس أما الأفاريز 
فعبارة عن صفو ف مكررة وسبق ذكرهالمناظر تقديم القرابين للآلهة . 


وعلى الاكناف تشاهد كتابات وتصرص وعلى الأعتاب الداخلية منساظر 
مزدوجة ومكررة للملك وهو يقدم طعاما للاله موبك ‏ رع والالهة ( بانب تارى) 
وشعارات الى حورس الكبير وخنسو © والأفاريز عليها نصوص كذلك أما دقية 
الحوائط فعليها بقايا لمناظر * تمشثل الملك ومعه نائدة قراين وآوانى النشخور 
والعطور المقدسة . ١‏ 1 
المقصورة الجنوبية ‏ عند الباب الخارجى . 

وعلى الأعتتاب في أقصي الشمال نشاهد الملكة كيلو بارا وورائها الاله بوتو 
اما بقية الأفاريز فعليها سبعة صفوف تمثل مناظر تقديم القرابين للآلهة 
وني أسفل وعلى الأكتاف والأفاريز الداخلية بقايا لكتابات ونصوص »2 وكذلك 
بقايا لمناظر للملك وهو يتعيد وبجواره مائدة القرابين وفي خارج المقاصير نشاهد 
على الحوائط الشسمالية والجنوبية مناظر لآلهة النيل وآلية الحقل وحاملات 
القرابين . ' 
غرفات خلف اللمقاصير ( الغرفة رقم 11 )2 

بقايا مناظر ميشسمة ومحطمة ثماما . 
الغرفة رقم /ا1 : 


مناظر مهشسمة لبقايا نصوص وكتابات وفي اسفل الحوائط نرى بقايا 
مناظر لآلهة النيل وآلهات الحقل . 


( الغرفة رقم 18 ) : 


الأفاريز الخارجية والأكتاف لهذه الغرفة عندما ندخلها نشساهد عليها بقايا 
نصور ص وكتابات هير وغليفية معظمها مهشما وغر واضح المعالم ؛ غير أنه 


(م١١-‏ آثار مصرية) 


115 اه 


يلاحظ في بعض الأجزاء وعلى احد الخوائط المهشمة بقايا منظر لبطليموس 
فيلوميتر وهو يتعبد الى الآلهة ( آلهة على شكل تعبان )مع مناظر أخرى مهشمة 
لتقديم القرابين للآلية . ش 


الممر الداخلى ( من العصر الروماتى ) 
الحزم الشمالى : 
في هذا الجزء الشمالى وعند الباب والاكتاف نشاهد نصوص لبطلييموس 
لوا فر ترون وكيلوباترا » أما عند الآفاريز فنشاهد الملك نيرون وهو 
يغادر قصره ومعه أحد الكهنة وتتقدمهم الرايات » وعند الباب المؤدى الى 
بهر الأعمدة الداخلى نشاهد على الأفاريز الخارئجية نداءات وملاحظات موجهة 
إلى كهنة المعبد وفي اسفل الحوائط نشاهد مناظر لحاملات القرابين وآلهة 
النيل وآلهة الحقل , ْ 
الجزء اتجنوبى ٠:‏ 
عند الباب والاكتاف نشاهد نصوص لبطليموس نيوس ديو نيزوس ومنظر 

لننات زهرة اللو تس والبردى يعقدان بواسطة الهى النيل بمصر العلبا ومصر 
السفلى وعند الأفاريز نشاهد عليها نصوص ولكن معظمها ميشسم أما في الصف 
السقلى فنساهد بقايا لمناظر تقديم القرابيل مع سطرين من الكتتابات والنصوص 
وبجانبة مناظر اخرى لآلهة النيل وربة الحقل وتقديم القرابين وفي صف آخر 
. سفلى نجد أربعة أعمدة أخرى من الكتابات والنصوص الخاصة بفسباسيان 
كما نجد مناظر اخرى للملك وورائه آلهة الكتابة ( سشات امام معبودين 
مهشمين ) وفى صف سفلى آخر نجد منظرين للملك احدهما مهشم وهو يقوم 
' بعملية تطهير الآلهة في معبد أمام الهين:آخرين كل منهما برأس صقر ومنظر 
آخر أمام الاله سوبك والآلهه حتحور » ونجد في منظر آخر قسباشيان ووراءه 
أمراء الأقاليم أمام الاله سو بك والاله حتسوروالاله خنسو . 


107 م 
غرف أخرى بالمعبد ثترق المر الدأخلى ) 
( غير كاملة ‏ الملك بسن نيوس ديو نيزوس ) 
الغرفة رقم "٠١‏ : 
مناظر للملك ؤزاقفنا امام آلهة واله وغير واضح المعالم . 
الغرفة رقم 1؟ : 


على أكتاف هذه الحجرة مناظر وصور للملك في صحبة الآلهة » وعلى 
الحوائط توجد خمسة متاطر لتقديم القرابين . 


الغرفة رقم "١‏ : 

في هذه الغرفة توجد خمسة مناظر للملك بطليموسى نيوس ديونيزوس 
واقفا امام الآلهة » وعلى الافازيز والأعتاب مناظر مشتركة لنصوص للملك 
بطليموس نيوس ديو يزوس . 
الغرقة رقم ؟؟ : 

في هذه الغرفة نشاهد منظر! واحدا للملكة كيلو بائرا وهى 'نهدى قلادة 
الى بعضن الآلهة وبجانبها الاله نسو واربعة مناظر اخرى لبطليموس نيوس 
ديو نيزوسش أمام الآلهة 3 


الغرفة رقم ؟؟ : 
فى هذه الغرفة نشامد خمسة مناظر لبطليموس نيوس ديو نيزوس وهو 
يقدم القرابين للمعبودات والآلهة حتحور وسوبك وخنسو 5 
لممز الخارجى ( من العصر الرومانى ) 
الحزء الشمالى : 


نشاهد في غرف هذا الممر عند الجزء الشمالى وعند الباب بالضبطظ 
نصوص وكتابات راسية للملك كلوديوضش © وكذلك حلقات بأسماء البلاد 


1855 سم 


الأجنبية ومناظر كثيرة لم تكتمل وبقايا من من فيه صورة أسد 4 ومنظر غير 
كامل للملك وهو يقوم بتدشين معبدا امام الآلهة وبقية المنظر مهشم . 


الجزء الجنوبى - الباب الرابع : 


عند هذا الباب تشساهد على الحوائط الواقعة شمال الباب والأفاريز مناظر . 
معظمها مهشسم ونصوص لأغسطس وتيبير يوس © كما نشاهد حلقات بأسماء 
البلاد الأجنبية وبقايا مناظر نرى فيه أسد يلتهم بعض الأسرى وفى اعلاه نشاهد 
نصوص وكتابات . 
الجزء الشرفى : 

فى هذا الجزء الشرقى نشساهد منظرين على الجانبين للملك وهو يقدم 
القرابين للآلهة » :وفي الصف العلوى _مناظر مهشمة لقرايش » وفى الصفا 
الثانى الاله نتحوت ومعه ساعة مائية والاله شو يقدم رمز الحياه الى الآلهة 
سنوفيس ‏ ل تفنوت » وخلفهما الاله رع والاله بتتاح ومن أسفل نشاهد قرص 
الشمس المجنح وعين الشمس وعين القمر وخراطيش لتراجان © أما في 
الصف الثالث فنشاهد. الاله سوبك والاله حورس الكبير وبينهما انشودة 


وفى اعلى المنظر اربعة آلهة للريح والاله شو اعلى باب صغير بين زوجين من 
الأذن والآعيل وعند الحوائط نشاهد خمسة مناظر كالآنى : 


١‏ ل منظر للملك مهشسم أمام الاله حورس والاله سيتوقفيس. والاله 
بانب تاوى . 


؟ - منظر للملك يقدم درعا الى الآلهة سينوفيس . 


م منظر للملك ماركوس: أوريليوس ووراءة كومودوس يقدم القرابين 
الى الاله حورس والاله سينوفيس . 


.؛ ب منظر آخر للملك مار كوس اوريليوس يقدم البخور الى الاله (دع 
حورا اختى ) والاله شسو والالهة 'نفنوت . 


10( مه 


م ل منظر آخر للملك ماركوسى أوريليوس بورهو راكع ويقدم العطور 
للآلهة , 


كما نشاهد سرتة مناظر أاخرى تمثل : 


١‏ . الملك هار كوس أور يليو س يقنم الطعام الى الاله سوبيك والاله 
حتحور والاله خنسو . 


؟ ‏ الملك مار كوس ووراثئه كومودوس يقسم آنية عطور الى الآلية 
٠‏ سيئوفيس والالهة حتحور . 


واحتحورا.ء. 


؟ ب الملك كومودوس يقدم عينين مقدستين الى الاله حورس الكبير 
والألهة سينوفيس . 


ه ‏ الملك كومودوس يقدم ساعة مائية الى الآلهة سينو فيس - تفنوت. 


1 الملك ماكرينوس وورائه ابنه الصغير واقفا امام الآلية نفتيس واله 


( وجه اللعبد الخارجى ) 


منظر للآلهة ايزيس وآلهة اخرى غير واضحة ومهشمة وفي منظر آخر 
مزدورجح نشاهد تاره دهميتيان ومعه البخور وأشياء أخرى مقدسة أمام ثالوث 
.سوبك ‏ ومرة أخيرى أما ثالوث حورس الكبير . 


( السور اللبئى للمعبد » 


على الوجه الداخلى للحائط الشرقى للمعبد وعند السور اللبتى وجدت 
لوحة نادرة ورائمة المعروفة بلوحة ( تتراجان ) وذلك في مواجية الحائط الخلفى 
للمعند- وقد نزعت هده اللوحة -من مكانها ني عام ١>.‏ وموجودة حاليا في 
المتحف المصرى تحت رقم 17؟1؟؟ : 


07د 5 
( الخائط الشرقى للبهو . 


في هذا الجزء من الحائط نشاهد آثار لبقية مناظر لبطليموس نيوس 
ديوئيزوس: امام الاله عووس الكيين حالسا غلق الفركن. كنا تشاهد قية 
منظر آخر مهشم للاله سو بك والألهة حتحور . 


( بيت الولادة ) 


بعد زيارة المعيد العظيم نقوم الآن بزيارة بيت الولادة القائم على شرفة 
تريية دخ النين اناغ الواجية الدمزة ذات الأبراع العتائنة النقاعةا الاسامية : 
وعندما نتأمل جيد! هذا البيت نجد أن النصف الغربى من هذا البيت قد 
أزالة القت وس معالمة الرقيشية معش من عدا البيت الذى ناد لوي 
يررجيتز الثانى(') © وعلى الجانب الخاص بالاله حورس الكبير الموجود في 
الناضة السترى من اليد 


ومن خلف بيت الولادة وبجوار حائط مهدم توجد عتبتين فخمتين رائعتين 
تحمل احداهما اسم بطليموس نيوس ديونيزوس »2 كما هناك أيضما على هذا 
الجزء من السطح توجد بثران متصلان ببعضيما البعض ومقصورة صغيرة بناها 
الامنراطوز كراكالا للاله سوبك . 


(1) أحد الرسومات البارزة في بيت الولادة منظرا «يعتسر تقليدا غير 
ذكى لأعمال الآيام الغابرة الى كانت تتممز بالأيام اللاحقة للفن المصرى القديم» 
ويقع هذا الرسم البارز والنصف متهدم على الواجهة. الغربية لأعلى جزء من 
الجدران القائمة » وهذا المشهد ليس سوى تقليد سخيف ومكرر للمشهد 
المألوك :من المدذافن القديمة والدىيظهن فيه صاحب المدفن وهو يصطاد الطيور 
في ايكة من اوراق البردى والواضح أن الأهمية القديمة المشهد قد تلاشت 
نهائبا مان المثال أو الكهنة الذين نفذوه قد تصوروا أن هناك معنى دينيا غامضة. 
في ذلك الشهد الذى افرد له مكانا كبيرا على جدران دار الولادة 5 . 


نيام 


وبالقرب من النصف الباقى لصرح بطليموس ليوس ديوليزوس 'نوجد 
مقضورة غير كاملة للالهة حتحور » بدا العمل فيها ايام الامبراطور دوميتيان 
وتحتوى احدى الغرف فيها على جثث وموميارات محطنة لبعض الطيور 
والشيواناك 7التناسص] القئسة 0 نا نقنة التعرس فيسل بذاف اعبنة اذ 
من بين أحد هنه النقوش خارج الات لعي نقش لآلهة تعزفف على قيثارة 


مام الاله حتحور وهو مشهد جدير بالملساهدة : 
بهو الأعمدة : 


.عئل الواجهة التى امامنا نشاهد بقايا لمنظرين أحدهما لاله صغير يملو 
الهى النيل وهما يعقدان نباتى الوادى ( رمز الوحدة ) بين اللك وأحد الآلهة 
ومن آخ مطابق له نماما ولكن بين ثلاثة آلهة ومعظم هذه النتكويئات والمناظر 


مهيشمة 8 


٠‏ إسيزابان النعم الع معدو رع اتناس وار امار ريو لقان 
مناظر للملك يحمل صديرية ويتقدم نحو الآلهة وني اسفل نشاهد خراطيش 
وأعمدة من الكتابات والنصوص خاصة بخدمة القداس الجنائزى ») ثم نجصد 
بطليموس يورجتيز الثاني حاملا للقرايئ ووراءءاللكة كيلوبائرا تحمل باقات 


من الزهور . 
الردهة اللشارحية لببت الولادة : 

عنذ' الحوائط التى نشاهدها: فى هذه الردهة الخارجية وعند 'المدخل 
المهثسم في اغلب جوانبة وعند النصف الأيسر من الأعتاب نشاهد أحد الآلهة 
وهو يقتل عبان أمام اله جالس يحميه الهى النيل امسا جهة.اليمين والشمال 
“قغبازة عن إعيدة تمل قضوصضاء وق اسفل "شافد حاملى وحاملات القراين. 
وعند الصف . العلوى, يوجد الهين كجزء هن من. مهشم وفى الصفي.ء 


اا - 


القرابين ٠‏ وفي اسفل نشاهد اثتين وعشرين عامودا من النتصسوص الخاصة بخدمة 
القداس الجنائرى وعثد الباب المؤدى الى الممر زعلى الكورنيش الداخلى 
والأكتاف نشاهد نقوش وزخرفة تقليدية , ١‏ 

الردهة الداخلية لبيت الولادة : " 

عنم الور سق (الشايهي اللقد عن تفنحه "ملق “مرق كران للف 

'واقفا أمام الاله سوبك وبعض الآلهة الأخرى المهضسمة ثم وهو يقدم لاله ماعت 
الى الاله 'نحوت» ثم وهو يتقدم الى الحقبلومعه الاله سو بكوالالهحتتحور كمايوجد 
نضوص وكتابات هيروغليفية فى أسفل وعتد الأكتات نقناهد فيها ثلاثة | 
أعمدة من النصوص والكتابات لبطليموس يورجيتز الثانى ومعه الملكة كيلوباترا 
50 بعض النصوصن: والكتتابات داغل اشكال زخرفية وعند الكتف الداخلى ' 
نشاهد ثمانية صفوف من مناظر تمثل آلهات على شكل فرس البحر داخل 
مقاصير متعلقة بالأشهر والأيام التى 'تعبر عن السنة ومعها معبودات اخرى ؛وفي 
أسفل نشاهد نصا مكون من سبعة اعمدة لكتابات مختلفة مع نص آخر من 
منظرين لبطليموس الثانى وكيلوبائرا . : 


بشم السرائطة الداخلية وفي الصف العلوى والوسط وحول الأفاريز 
الدائرية نشساهد منظرين للملك وهو يقدم خبزا للاله سوبك ومنظر آخر يقدم 
طيورا للآلهة ولكن معظها مهشم » وعند الصف السفلى منظر للملك مع اله 
السحر واله الصيد فى قارب مع نباتات مائية ( نبات البردى ) وطيور ترفرف 
أمام بعض الآلهة » وفى أسفل نشاهد بطليموس الثانى وكيلوباترا وثلاثة 
آلهة لاقساليم مصبر المختلفة . 1 ظ 


وعند الممر الآخير نشاهد بقأيا مناظر للملك وبطليموس الثائى والملكة 
كيلو بائرا وورزائهم بعض الآلهة واغلبها مهشنم » ومنظر آخر .لبطليموس الثانى 
بوكيلو باترا.ووراثهم 'الآلهة نايت وصغوف من القرابين . 


اا 5 
(مقصورة الالهة حتحور )2 


عند الوأجية التى ترجم الى أيام الملك دوميتيان وفى أعلى نشامد الالهة 
جتجور جالسة أميام إلباب 4 وعِيد الصف العلرى نشاهد الملك ومن ورائه 
الآلهة حتحور وهو يقدم الخمر الى الألهة سينوفيس » وعند الصف السبقلى 
نشاهد الألهة موت وهى ألهة مصر العليا ومعها آله موسيقية وخلفها الملك يحمل 
صلاصل في يدية أمام الآلهة سينوفيس وعند الأعتاب الخارجية تشاعد اربعة 
مناظر مهشسمة ما الكرانيش فعليها مناظر لتقديم القرابين ونقوش يونانية 
وعند الداخل نشاهد مناظر مزدوجة للآلهة ولكن معظمها ميشمة , 


( بوابة الملكة حتشبسوت واكلك تحتمس الثالث 
رام ختسيسيو تتخدمس 


هده البوابة عندما ندخلها نشاهدها باقية وموحودة ف مكانها الاصلى 
عند السور الجنوبى وعلى الوجه الجنوبي نشاهد جميع الأعتاب قد بدلت 
والمناظر مزدوجة لأاحد البطالمة امام احدى المعبودات ولكن معظمها مهم » 
وعلى الكرانيش نشاهد مناظر للملك تحتمس الثالث على كل باب وخراطيش 
وكتابات للملكة حتشبسوت . 


( بوابة الملك بطليموس ( نيوس ديو نيرزوس ) 


عندما ندخل من هله البوابة وعند الجناح .الشرقى في الجزء الخارجيى 
تشاهد ثلائة متاظر المنظر الأول للملك وهو يقتتل أحد اعدائه أمام اله محطم 
والمنغر الثانى للملك ايضا وهو يقدم الضحابا الى الاله سوبك والاله حتحور 
و النظر الثاللث : الملك ايضا يقدم الطعام الى الاله حورس وبانب تاوى. وعند 
الاكتاف نشاهد اربعة صفوف مختلفة : الصف الأول لحورس وأحد الآلهة 
في منظر مهشم .» والصف الثانى للملك ( مهششسم ). أمام أحد الآلهة والمنظ. 
'الثالث للملك وهو يقدم الزهور للاله جب والاله نوت ؛ والمنظر الرابع للملفك 
.يقدم البخور والهدايا المقدسة الى الاله اوزوريس والالهة ايزيس مم الاله 


ا كد 


حورس »© وفي أسفل بقايا لمناظر مهشمة لاله الئيل عبارة عن زشرفة بينها 
نضوص وكتابات باللغة الهيروغليفية واربعة صتافوف مختلفة للملك واقفا 
افتاد اله وليه واسيقطية )م سيط اك" رقت اننطوو على نكن ابى المزلن 
الى الاله بتاح والالفة سخمت »© ومن يقدم خوذة الى, الالهة مين والالهة 
ابزيس »6 ومنظر آخصر يقدم العين المقدسسة الى الاله شو والالهة تفنوت وفي اسفل 
نشاهد الملك وورائه اثنين من آلهة النيل وآلهات الحقل ونصوص ميشنمة 
لبقايا كتابات © اما الوجه الداخلى 5 الكرانيش نشاهد مناظر مكررة للملك 
يقدم دهانا للعين للاله حورس الكبير ومنظر آخزر: يقدمها الى الاله سوبك والاله 
حتحور ومنظر ثالث يقدم الهدايا الى الاله حتحور والآلهة خنسو ‏ حورس . 


متقصور الاله سو بك : 


هذه المقصورة وهى آخر مانشاهده ف معبد كوم أمبو من عصر ايدب 
كاراكالا » وقدعشر فيها على تمثال من الجرانيت الوردى لاحصدى زوجات 
تحتمس الثالث وهو موجود حاليا بالمتحف المصرى , 


ليس هناك بعد ذلك اى شيء ذو آهمية بين كوم امبر واسسوان غير 
محجران من محاجر الأحجار الرملية عند منتصف الطريق بينهما حيث كانت 
تستخدم قديما في العصور البطليمية »؛ وهناك أيضا بعض النقوش القليلة 
على صكور مختلفة ومن بين هذه الصخور صخرة واحدة تحكى نقوشها عن 
التحكم المشترك لتحتمس الثالث وحتشبسوت »؛ وعلى الضفة الغربية توجد 
ثلاثة مقابر خالية من' اى شيء ومعظم خوائطها: مهشمة ولكن.فيما عدا ذلك 
لانجد هيء جدير باللاحظة وحيتانتمينا الآن من ازيارة تعد كوم امير الفنخم 


والعظيم قِ كل شيء حننى ف ازدواجه الرزاتم 5 


لغصل رابع وشلا ون 
١‏ أسوان وايليفنتين : ملاحظات تاربخية ( 


ان اهمية المدن الحدودية في مصر لاتقيم بضخامة وروعة الآثار المببفب 
من الأيام الغابرة . ففى الواقع أن بعض هذه الآثار ذو اهمية كبيرة كما 
سترى © ولكن أهميتها لاتتمثل في ذلك المبنى الرائع ذو الفن الجميل . ولكن 
هناك شيء قليل نسبيا في أى من هذين البنائين » في أسوان أو ايليفنتين » 5 


لقد نشات في هذه المنطقة فيوقتمن الأوقات معابد جميلة ورائعة ومنْبينها 
معبدا وان كان صغيرا نسبيا الا آنه يمتاز بجمال عجيب وسحر خلاب ولكن كل 
مابقى من هذه المعابد في أسوان هو معبد ايزيس القديم غير المستكمل وهو معبد 
غير جميل بدىء العمل فيه ولكنه لم يستكمل على الاطلاق من حانب بطليموس 
الثالث ( يورجيتس الأول ) . 


و بطليموس الرابع ( فيلوبيتور ) ؛ ومدافن بارونات ايليفنتين ١.تعظيمة‏ » 
وهى وان كانت ذات آهمية تاريخية لاتبارى » الا أنها ليست ذات اهمية غنية 
كبيرة 'نساوى قيمتها التاريحية . 


ان جانبا كبيرا من هذا السبب لكل ذلك » يتمثل في أن أهمية هذا المكان 
ليست على جانب كبير من الأهمية لأى مدينة مستقرة عظيمة تعتبر مستودما 
أو محطة حدودية هامة حيث تلتقى النوبة ومصر لتبادل منتجاتها مع منتجات 
الشمال الأكثر تحشرا . 

وحيث كانت تشن حملات تأديبية بين وقلته وآخن فى الفترات التى 
تتعطل فيها التجارة » خيث تسير جنوبا مجتازة عقبات الكاتاراكت ( الشلال) 
الأول » أو العودة شمالا مظفرة بعد حملاتها ., كانت أسران وايلفنتين ٠١‏ فى 


- (١/95 ب‎ 


اثناء فترة الأيام العظيمة 'للمملكة القديمة » تمثل الخط الفامصيل بين الحقيقة 


الحابدة والريحة رين الووما: نسية , 


ى تفع وراء الشلال الصحراء الكبرى التى تمتد حتى أفريقيا الاستوائية . 
وكانة اقلعة القدينة + بالسمية إلى السنافن او اللحاوك صم الوموال النهنا 
بواسطة طريق متجه الى الجدوب ويؤدى الى بلاد العجائب حيث يمكن أن يحدث 


أى شيء .: 


: تماما كما كانت الطريق الى الششمال في ايام الأمبراطورية الجديدة ‏ 
التى 'تنؤدى ال بلاد مابيل النهرين والجهول العظيم حيث كانت العجائب تحدث 
كل يوم . وحيث كانت الأنهار العظيمة تجرى في الاتجاه المضاد للاتجاه الذى 


يسير فيه نهر اليل . 


. وحيث كان الأمراء يحتفطون بقلاعهم ومعابدهم فى قلاع هائلة ذات نوافذ 
عالية على قمة صخرة ضخمة ؤيقدمون الذهب والهدايا كجائزة للرجل الجسود 
الذى يستطيع ان يتسلق نوافذ القلعة . 


كانت جميع القصص الرومانسية في الأيام الآخيرة للمملكة القديمة قبل 
بداية انهيارهها © تتركن على هؤلاء البواسل مثل البطل ايليفنتين » الذى حصل. 
على أسنبى القات التكرن فى تلك الفثرة : 


وهو لقب قائد القاقلة »؛ ولقب آخر وهو حارس بوابة الجنوب » لأآنه 
قاد حملة تلو الحملة الى الجنرب المجهول ؛ اما للتتحارة او القتال وفقا 
للظروفف © أو حينما كانت التجارة تعرقل بصورة فجة . 


او حينما كانت قيائل واوات وآزرنيت وايام » تنطلق ششمالا أملا فى غزو 
مصر » وتقف عند بوانة الفرعون عماحزة حيث كان القائد. يتكلم ويتفاوض مع 
اعدائه الدذين جاءوا لَعْزْو مصر ٠.‏ 


رن 3 


ولكن لم يكتب لهم النجاح الا بعد مرور أكثر من عشسرين قرنا من الزمان 
يتا امطاعه ريا واليوبة اخرا أن عق اعناقيينا اعرد قير من 


الزمان » ونحتل مصر التى كانت قد غغمزنهم قبل ذلك . 


من كل هذه الآثار لم يتيق سوى النذر اليسير في اسوان وايليفتعين » 
اللهمسوى مخطوطات منقوشةعلى: مدافن الحراس والنبلاء الذين حانظواعلى بوابة 
الجنوب لساداتهم في ممفيس »© ولكن لابد وأن الحياة في هذه: المنطقة كانت 
فى 'نلك الأيام الخوالى ».حياة ضائعة في غمرة الاهتمامات والرومانسية , 


وقو لق نان عن عمق مانا ان لوو طافسنية مازالات اهيا زاقية 
حو الآنه بفغبل المنتكادت القديبة لليفتابى 31 لبس من التبحل اق عدر 
قصة عمليات الكشف القطبية الحديفة أاى شيء علموس للأيام القبلة اكثر من 
قصص المستكشفين القدماء لأفريقيا الاستوائية . 


ومع ذلك فانه مثلما أعطث حملاتنا القطبية للتاريخ الحديث انفاس 
الروح الرومانسية التى بدونها يمكن أن تكرن هنه الحملات تبدو في الغالب 
سخيفة ولا روح لها » فان هؤلاء الملوك والأبطال المجازفين من المملكة القديمة 
قد نفخوا فيها الحياة وبثوا الروح في العظام النخرة للتاريخ المصرى الأول وكتبوا 
لها ان تستتيقظ من جديد ويبعث فيها الحياة . 


أن“رشاء اسيران الحديث قد دمر حتما أو اخفى كثير من الأدلة والبراهين 
على أمجادها القديمة » ولكن لايمكنلاية تحسينات حديثة تستطيع. الآن حرمان 
العالم من سرد قصة أمجادها الأولى > حينما بدا ساداتها يسجلون قصص تلك 
المغامرات فى افريقيا الوسطى التى لم تتوقف حتى اليوم . 

ان اسنوان وايلفنتين تعطيانا مثلا عظيما آخر عن اشياء كثيرة قد أناحث 
. لنا الفرصة لملاحظتها اكثر هن مرة اثناء رحلتنا في النيل - وصو تعايش 
المدينتين اللتين يفصلهما النيل التى تدين احداهما الواقعة على الضفة الشرقية) 
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اصليا الى ضروريات التجارة بيهما تتمتم الأخرى الواقعة على الضفة الغربية . 
:باهمية بالغة تنبثق من عوامل دينية أو عسكرية . 


وليس ثمة شك أنه في حالة المدينتين » لاتقع ايلفنتين على الضفة الغربية» 
.وائمبا على جزيرة في وسط النيل ؛ ولكن الظروف الحيوية متضابهة . 


كانت اسوان هئ المدينة التجارية »© أما ايلفنتين فانها تمتبر المركز 
الدنينى والعسكرى في هذه المنطقة . وقد نفترض من موقعها أن ايلفنتين هى 
التى انشسئت قبل أسوان . حيث تحتل'مركزا يتيح لها موقعا ملائما للغاية 
لتكون قلعة ضيخية لمجتمعها الناشيء » راغبة فى توطيد دعائم كيانها فى وجه 
الأخطار الخارجيّة وهذه الأخطار تتمثل أما من الوحوش المفترسة أو الرحجال 
الأكثر وحسية وكان هذان الخطران » أى الوحوش والرجال » منتشرين 
بشكل كبير حيئما انشات القبيلة المصرية الأولى شعارها على الجزيرة.. 


والى هذا الشعار » الذى يتصور السيد ويجال الباحث والمستكشف انه 
على شكل فيل © يعود » كما يعتقد ويجال الى اصل تسمية المكان باسمها 
الأصلى . ويعتتفد آخرؤن أن الاسم قد اطلق على هذا المكان لأن المصريين كانوا 
أول من رأى الفيل الافريقى .. 


ولكن ليس ثمة'حاجة الى التناقض بين هذين الاشتقاقين وقبل أن تتخذ 
قبيلة الفيل المصرية شكل هذا الوحس الضخم شعار! لها » فانه لابد أن تكون 
القبيلة قد راته فى مكان ها . وليس هناك مكان أكثر احتمالا من هذ! » حيث 
تلتقى مصتر واثيوبيا .٠‏ 

'وحيث” كان صيد الفيل وتجارة العاج » شائعين في نلك الأيام البداثية 
كما كان التمساح الذى اختفى بعد أن كان يؤجد بكثرة في تلك الأأيام حينما 
دنى المعيد في كوم أوميو تكريما له:؟؟ وقد يكون الاشتقاقان صحصيحين : 

وأنه لما كانت الفيلة شائعة في هذه المنطقة » حيث"تؤيد ذلك رسومات 


قديدة في عصور ما قبل التاريخ ومدونة على الصخون في هذه المنطقة » فأن 


ه7! هس 


ذلك يؤيد احتمالا كبيرا في قيام قبيلة مستوطنة على محدود بلاد الفيلة تقوعج 


ان قبيلة فيلة © التى يحتمبل أن اخذت أسسمها وعلمها من موقعها على 
حدود بلاد الفيلة » قد استقر بها المقام في الأزمان القديمة في جزيرة كبيرة 


وسرعان ما أصبحت هذه الجزيرة والمديئة التى بنيت عليها .تعرف 
باسم ب ييبو ‏ فيل . وحينما وجدت القبائل النوبية الواقعة الى الجنوب 
انها لا تستطيع ان تطرد أو نقتل الدخلاء الذين احتلوا موقعا لايمكن مهاجمته) 
بدأت تتعلمسس فائدة الاتجار والتعاون معها . 


ولهذا الغرض نشات قلعة كبيرة على البر اكثر ملاءمة من أماكن كثيرة فى 
الحزيرة . وبعد انشاء هنه القلعة على الجزيرة » انشي ماسمى سون ب الا 8" 
الذى ربما يعنى « سوق » »© وربما كان المصريون يلفظونه سوانى ##”” أانق باو '' 


وقد عدل الأغريق هذه الكلمة حينما اطلقوا على هذا المكان أسم سيينى 
“5856 '/ وكان اتنطق القبطى له قريبا من الاصل وهو سموان 8007ب 


لم يمض وقت طويل قبل أن يجد الفراعنة النشطين المنتمين للاسرة 
الاولى المزايا الطبيعية اللتى يتمتع بها هذا المركز الأمامى لمملكتهم الموحسدة 
الجديدة وكان ملاءم وحاجن طبيعى للصخور البلورزية الصلدة الذى كان يمئع 
اندفاع النيل وادى الى تكوين: وجود الشلال الأول . 


وهو يطرح احجار الجرانيت الحمراء والوردية والرمادية وكذلك احجار 
الديوريت وغيرها من انواع الاحجار الصلدة التى كانت بالغة الأهمية لبناء 
المقابر والمعايد والأهرامات لجنس كان مقدرا له أن يكون من أعظم شعوب 
العالم القديم في مجال الحضارة والبناء ولذلك لم يهملوا هذه المنطقة . 


وبحلول وسط عهد الأسرة الأولى رصف ارضية مدفن !للك دن سم تى 
في ابيدوس بأحجار الجرانيت الحمراء وبعد ذلك بوقت قصير استخدم الأميرحاس 


ك9| سه 


ام وى من الأسَرَة القانية بعضالضحور البعرائيسة لتصييى ععبة كنف باب لبناء 
معبده المكون منكتلة من الجرانيتالرمادى الأسوانىالذى وصفه بلينى - ( لاقلا 
فيما بعد ب « السيانيت » © مششستقا من الاسم الأفريقى للمكان الذى وجد فيه , 


وبالطبع ابح حجر الجرانيت الأحمر والرمادى والأسوانى © وبخاصة 
الأحمر » شائغا الاستعمال 3 غيره من الحجارة عند الحرفيين في المملكة 
اونش والأمبراطورية » ولكنننا بالفعل نستطيع أن نتساهد اعمالهم ونرى 
شهرتهم معروفة:لهؤلاء الفراعنة الأوائل ١‏ 


ومع نهوض الملوك-العظام من بناة الأعرامات في ممفيس »© أدخلت اسوان 
عهدا ديكا من الرخاء . ومع أن اليناءين المصريين لم ستخدموا الحجارة الصلدة 
الى الخد المتصور احيّانا الا انهم كانوا يستخدمون الحجارة الجيرية والرملية 
في معظم أعمالهم . 

ومع ذلك فان الاستتخدام الفعلى المحدود لها لابد أن يشمل نشاطا 
َبيرا وضخما في المديئة التى جاءت هذه الحجارة. من منطقتها ‏ وجدير بالذكر 
ان كمية كبيرة من احجار الجرانيت قد استخدمت بالفعل في بناء الهرم الكبير 
رانك الفا 0 7 


وبخاصة. فإعمليات التبطين والتجهيزات النهائية الأخرى » وقد ذهب 
ما يسيرينوس "84908115105" الى حد القول بأنه قد نم تبطين الهرم الثالث: 
كله بالجرانيت ؛ وان كان هذا الهرم لم يستكمل العمل فيه ولم تصقل ححارة 
الجرانيت التى استخدمت فى عمليات التبطين 


وعليه اننا 5 أن نتصور أن صناعة المخاجر في اسوان في ثلك الأيام 
كانت تر 1 تسشخسم عددا كبيرا من العمال, الدائمين بالاضاقة الى 
المجموعات الخاصة منهم.الذين كانوا ريكلفون بالعمل حينما يكون الفرعون الحاكم 
بحاجة انهم للقيام. بالمهام الكييرة المطلوب منهم تأديتها 
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وائانث هذه المجموعات عادة “نعمل 'نحت اشرافف وأوادر مسؤول كبير 
في البلاط والذى كان احيانا يترك اسمة في المخطوطات المنقوشة فى المنطفة . 
ومن هؤلاء المسؤولين خوفو - أنخ الذى نقش اسمه على صخرة ضخمة بالقربه 
من الطرف الجنوبى لجزيرة ايلفنتين . ش 


والى جانب ذلك »؛ بدا الفراعنة بالفعل يعلمون » كما علمئا نحن في 
عصر ناء مزايا السودانيين والنوبيين كجنودالألوية السوداء الذي ناصبحوا فيمابعد 
العمود الفقرىق للحيش المصرى . 


ولذلك فانه ينبغى لنا أن نفكر في المدينتين لاككونهما المركز الوحيد 
لصناعة المحاجر الكبيرة فحسب » وفي اسوان بل بالاضافة الى ذلك © كمستودع 
كبير بين مصر والسودان » ولكن لعل ايلفنتين كانت أيضا محطة عسكرية هامة 
حيث كانت 'تنتجمع فيها الكتائب النو بية وتدرب على عملها الجديد . 


اننا وفقا لهذه الحقائق نحد الأن أن « بارونات » ايلفنتين بداوا يتبراون 
مركزا هاما فى تاريخ أسوان التى لم يكن أى شيء فى تاريح هذه المنطقة السابق 
يمكن إن يحملنا على نوقع حدوثه . 


لقد انيح الآن لأسوان وايلفندين فرصتهما » وانتجتا ٠‏ كما يحدث فى 
الغالب» وفىالوقت المناسب» الرجال القسداد المدربين الذين اصبحوا قادرين على 
انتهاز الفرصة التى وضعها القدر تحت أقدامهم . اننا الآن نبدا في ل 
حياة « لوردات » الحدود ؛ أو المشرفين على جحافل الفرعون والتى تشكل ‏ 
ونوضح النناريخ اثناء البقية الباقية من قصة المملكة القديمة . 


ولولا مخطوطات مدافن « بارونات » ايلفنتين » لكان تاريخ مصر اثناء 
الأيام الأخيرة للملكة القديمة عبارة عن قراءة مملة غريبة ولكن هير خوف 
وسابنى وزملائهما الآخرين من المجازفين يبعثون فيها روحا رومانسية جديدة 
لا نستطيع ان نغفل صياغتها في صور ممتعة وجميلة . ١‏ 


(م 1 آثار مصرية) 
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وتبدا مع مدق الآسزة الخافسة فى ايناد ادلة مخطوطة عن الضافة الع 
بدات الحدود الجنوبية تتيوأها فى عقول الفراعنة . فقد عثر على كتابات بدائية 
بمثابة. « شخبطة » عن حكم ساحورى » الفرزعون الثانى فى هذه الأسرة © في 
منطقفة توماس 7001008 . في النوبة السفلى . * 


وتدل هذه الكتابات على أن حملة مصرية قد توغلت جنوبا في ذه 
. ا منطقة ٠‏ وكان الأمير زدكيرى ابريس15651 2601678 الملك الثامن من نفس الأسرة 
قد بعث بحملة بقبادة مستشاره بورديد س 801060 -س الذى توغل مسافة 


أكثر جنوبا . 


هذا اذا استندنا الى الاشارة الى هذه الحملة فى رسالة بيبى- ( "!| زموه ') 
الثانى من الأسرة السادسة » لأنه قيل أن بورديد جلب معه في عودته عددا 
كبيرا من احدى قبائل الاقزام التى تقطن غابات افريقيا الوسظى . 


. ولقد ترك أوناس (”'708لا')خليفة ايزيس » وربما آخر ملك من ملوك 
هذه الآسرة . اهم لوحة حجرية على صخرة جرانيت في جزيرة ايلفنتين 4وفيما 
نحن لسنا بحاجة الى قراءة كثيرة لهذه الكتابات المبعثرة » فان من الواضح أنه 
حتى القيام بزيارة عرضية من جانب فرعون الى الحدود الجنوبية » أو حملة 
يقودها مسؤول هام في اليلاط ؛ لابد وأن تكون قد أضافت كثيرا الى النشاط 
المتزايد للمديتعين . 00 


على اننا لم نبدا في العثور على تراكم ادلة على أهمية الحدود الجنوبية 
ل ٠.‏ لقد بعث تيتى ب ([1آ©1)- أول فرعون لهذه 
الأيرة #خيلة حديلة اله منطقة توماس ‏ الواقعة على بعد مائة وعضرين ميلا 
جنوبى الشلال الأول . 


ونجد أن المرتزقة النوبيين » تحت حكم بيبى الأول. » الفرعون القوى 
الشكيمة والباسل » بداوا يشكلون في الجيش امرك لحف القماويه الج كانت 
تدفم الى ميدان القتال من وقت لآخز . 


كلا! د 


كان المواطن المصرى جنديا شجاعا من النمط الروتينى ؛ حينما يقوده قائد 
ماهر ؛ ولكنه لم يكن يبدى اقل علامة من علامات الابتهاج في المعارك التى بمتاز 
بها المحارب السودائى 0 


ونتمحة لذلك »© فانه حينما كان فرعون من الفراعنة يريد ان ينفد أمرا 
خطيرا في مجال القتال » فانه كان يستدعى الكتائب السودانية العاملة في 
حجيشه . ولذلك فان شخصية يونى-(01لا)-أحد رجال الملك بيبى اللخلصين 
قد صدرت له اوامر لتنظيم قوة كبيرة للقيام بحملة ضلد ١‏ سكان الرمال 


الآسيويين » . 


ولقد 'نوجه يونى الى الحدود لتشكيل جيشه . وجاء فى كتاب المؤرخ 


(”1,8311 8860105 876[187") ل على لسان 
يوني : أن «جلالته بنى جيشا كبيرا من عششرة آلاف مقاتل فى الجنوب لله 
جنوبا الى ايلقنتين وشمالا الى افروديتوبوليس وهى منطقة تمتد . بين قلاع 
الزنوج من قبائل المازوى وايام (1058") وواوات وبين زنوج كاو-( '“يدهكا”) 
وفي بلاد قيميه لع 1 


بريستد انحت عنوان 


كانت القوة كلها التى كونها يونى © انتالف من الزنوج وان بعضص. 
الجنود ان لم يكن زنجيا كان ليبيا تيميا (767068”) لقد بلغ اعتماد الجيش 
المصرى على المرتزقة النوبيين حدا كبيرا حتى ان الكلمة المصرية التى تطلق على 
الجندى اليه مع مرور الأيام تدعى « ماتنوى » وهى 'تحريف للاسم القبلى 
مازوى . 


ويستطيع المرء أن يتخيل كيف أن أسوان وايلفنتين كانتا نعج بالأعمال 
الكبيرة في الوقت الذى كان فيه « الجيثى المؤلف من عدة عشرات الألوف » 
من الجنود يتجمع » وكانت الأعمال تزداد الى حب كر ينها عاق المتوذا نورق 
بسردون مظفرين باسلابهم بعد انتصار ومدبحة لسكان الرمال ( الصحادى ). 


ءكم[ سا 


بها دائما يونى المظفر » الذى اثبت أنه قائد محنك كما كان قاضيا 
وكاتبا ماهرا . 


حقا كان يونى شخصية مشهورة في اسوان © لأن زياراته الأخرى, 
للمنطقة » وان كانت سلمية الا انها كانت تجلب التجارة في ركابها تحت حكم 
ميرترى (ورمعره1١)‏ الذى لم يعش طويلا ؛ والذى خلف بيبى الأول . 


وان وين كته اف تخد الى (اسوناق لحني احجان ا لاستخدامها في 
عمليات تجميل هرم الملك . وكان ميرئرى قد عينه حاكما للجنوب ؛وقد 
أصابت ادارته من النجاح ما جعلة قادرا على نقل الأحجار الثمينة فى قوافل 
نهرية تحرسها سقينة جر بية واحدة ويقول بفخر : 


« انه.لم يحدث أن نمت زيارة أبهات وايلفنتين ف زمان اى ملك من 
' الملوك بسفينة حربية واحدة » 'وتمذه عبارة تساعدنا على ادراك الظروف 
ْ المضطربة للحياة الحافلة بالأعمال في المحطة الحدودية بالرغم من الرخاء الذى 
كان سائدا فيها . 


وقد عمدا فيما تعد الى الاضطلاع بمهمة حفر خمس قنوات لتسهيل 
مرور القوارب في منحدرات الشلال الأول ©» وعى مهمة أنمها في سنة واحدة . 
وقد زار ميرنرى ؛ الفرعون الشساب ©» بر ونان سا المراروت يميا 3 
واحتفل بذكرى هذا الجدث العظيم بسخطوطات منقوشة .. 


| ويظهر ميرنرى مرتكزا على عصاه مع وجود رؤساء العبان النو بية 
أمامه ويقول المخطوط : « السنة القامصة ؛ الشهر الثانى من الموسسم الثالث» 
اليوم 4م؟ . ان قدوم الملك ل فين ورا بلا المرتفعات » حتى يستطيع 
أن.يرى ما.الذى يحدث في بلاد المرتفعات © فيما كان يقدم له رؤساء قبائل 


المازوى وارثنبت وواوات فروض الولاء والعلاعة ويزجون له الثناء والمديح » 


500 


وقد يبدو واضحا أن فراعنة الأسرة السادسة قد انتهجوا الآن سياسة 
مستقرة لتنمية المنطقة الحدودية والتى تعتسر زيارة ميرنرى لها علامة 
.واضحة . و.حدث هام إثناء حكم ميرنرى القصير وحيث ثبوآ أحمد الزعماه 
اللحليين مكانا بارزا وأصبح قائدا للقوافل ومستكشفا . 


وبعد اعثلاء بيبى الثانى العرش » عين حاكما للجنوب خلفا للحاكم السابق 
اضطلاعه بمهامه الخطيرة حينما نتحدث عن مدفنه . 


وهذه المغامرات تشكل أهم جلء ف تاريخ الاستكشانات الأولى ف 
: (لصطه5) 
قد خلفه في هذا المنصب »© وسنتحدث عن اعمال هذا الأخير فيما بعد . 


أفريقيا . ويبدو أن احد وجهاء مدينة ايلفئتين ؛ واسمه سسابئى 


وثمة شخصية بارزة اخرى في تلك الفترة وهى شخصية ( بيبى - نخت ») 
الذى كان من ابرز اعماله الثار لمقتل أحد زملائه الوجهاء الذى قتله بعض 
الدرت ليق "اثلينا: اقترافة تر ناد شتفم على قاط ا لمعن الاين 
الاستخدامها في حملة الى بلاد بونت-"08نا5” , 


ان المرء بصاب بدهشة بالغة من روح المغامرة النى أبداها باروناتالحدودقي . 
غضوزفترة قصيرة من الزمان . هاذا قدرنا الظروفف التتى كانوا -يعملون فيظلها. 
فائنا نقر بانهم يستحقون من التقدير والماديع ما يستحقه مستكشفى العصر 
«الذى نعيش فيه الآن للمناطق المجهولة من العالم . 


ولكن سرعان ما ادى الهبوط والانهيار التدريجى للحكومة المركزية في 
الأيام الأخيرة للأسبرة السادسة الى نهاية مؤقتة لجميم هذا النشاط' . ان.مركن 
حاكم البلدان الجنوبية أو حارس باب الجنوب قد انتقل مِنْ منطقة بارونات 
ايلفنتين الى عائلة كبيرة في اسيوط والتى يبدى انها احتفظت به لمدة جيلين 
من الزهان مما أثاد اسعياة هدينة [تلفنتين التى نبدو انها. جات الى السلاح 
يسيب حراكة الاضطرابات والشغب والاهمال . 


ب 8565| ما 


ولكنها منيت بالهزنمة على يد 'منافستها الشسمالية . وفي فترة معينة 
حيث تسود الفوضي في جميع أنحاء المملكة . فان من المتوقم بطبيعة الحال . 
أن تمتد الفوضي الى.المنطقة الحدودية .. 


على أن امراء طيبة من الأسرة الحادية عشرة استطاعوا أن يعيدوا النظام 
الى نصابة” فى كل مكان » ومنهم منتحتنب الثالث من الأسرة الثانية عشروقد 
استطاع هؤلاء الأمراء أنيخلفوا مخطوطاتهامة فىمقاطعة اسوإن فىالوقشالنى. 
كان فيه الحكام الأقوياء من الأسرة الثانية عشرة » قد ششددوا قبضبتهم على 
ولاياتهم الجنوبية » بالرغم من اضطرارهم الى نقل عاصمتهي شمالا الى ايشت - 
'تاوى' ل (أنا1158-10) 


وراحوا بوسعون نطاق حدودهم تدريجبا الى أن 
استقر النفوذ المصرى جئوبا حتى السلال الثالث . 

وقد تمثل هذا النفوذ في تعيين الحاكم حبزيفا » الذى رأينا مدفئه في 
اسيوط ؛ حاكما لهذه المقاطعة » ؤلكنه دفن في الواقع حسب الشعائر البربرية) 
بعد مذبحة رهيبة في كيرما(68000ا)_وذلك ف المنطقة النتى كان يبسط 
حي ا 


لقد وصف امنمحات همذا الزحف وهو يقول في توجيهاته لابنه:«لقد 

قمت بترؤيض اسرد واصطياد التماسيح » وهزهمت قبيلة الواوات وغزوت 

قبيلة المازوى » وججاء في مخطوطه في كوروسكو 9 : « السنة 5958 »ملك 
مصر العليا والسفلى » سيح تبيرى » الحى الى الابد . 


لقد جئنا للاطاحة بقبيلة الواوات » . وقد تقدم الزخحف المصرى تحت 
قيادة ابنه سينوسرت الأول » جنوبا حتى الشلال الثالث » ومع انه كان يبدو . 
عملية تفقد القلاع الحدودية قام بها احد المسؤولين . 

على أن التوازن مالبث أن اعيد اثى ماكان عليه في عيد سينوسرت: الثالث» 
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1 


كانت اسوان وايلفنتين اثناء هذه الفترة قد تطورتا الى مدينتين لهسا 
اعمية بالغة . وكانتا تشكلان قاعدة كبيرة للعمليات المتعلقة بجميع الحملات على 
السودانو الت ىكانيقودهاجنو باالملوكالفراعنةالأقوياء حي ث كان تجميعالمستودعات 
والمؤن اللازمة لكل حملة تحمل مع الجنود التى تنقل من السفن. التى كانت 
تحملهم حتى الشبلال الأول . 


ثم ينقلون الى الشلال الثانى بعد ذلك ؛ حيث يستقلون 'السفن المعدة 
لهم هناك » أو تستخدم كبدول لذلك حيث يستخدمون القنوات التى شقها 
بو نىب [([الا) أذا كانت تستطيع ان تحمل السفن ضد التيار الى الشلال » 
وكانت هذه النطقة تشهد نشاطا كبير! أثناء مرور الجيش وعودته . 


وبالاضافة الى ذلك » كانت أسوان مخزنا للجزء الأكبر من الجيش الذى. 
كان يتالف غالبيته من الوية سودانية وزنوج ولذلك فاننا. لسنا بحاجة الى 
ان نعجب من أن نرى زعماء ايليفنتين يتبوأون من جديد مراكز سامية حيث تقلد 


زعيمان من هؤلاء باسم سير نبوت » منصبى حاكم أراضي الجنوب وحارس باب 
الجنوب . 


وجدير بالذكر أنهم في الأيام الأولى لهذه الأسرة بنى السور الكبيرالذى 
مازال:مكن زؤينه في اسوان: + وقد اقيم هذا اللسون لكماية الكان من عبوم 
النوبيين » على أن الانتصبارات العسكرية التى حققها سيتوسرت قد استبعد اى 
حاجة الى استخدامه . 


لقد نم تجنب النقل الطويل عند الشلال الأول » أو سحب السفن في 
قنوات ( يونى ) القديمة » في اوائل حكم سينوسرت الثالث بعد شق قناة 
جديدة ( وقد لاتفهم من ذلك على أنها قناة كالقنوات الحديثة » وانما هى بمشابة 


تعميق جزه من همر وتسويته لتسهيل سحب السفن بسهولة ) . 


ولقد تم احياء ذكرى هذا العمل بوجود مخطوط منقوش في جزيرة سحيل 
(/8*ا56)التى سناتى اليها فى حينه . والظاهر أن القناة الأولى لم تكن عملا ناجحزا 


40لم| - 


نمام النجاح © لأنها احتاجت الى عملية تطهير من جديد في السنة الشامنة من 
حكم سيئوسرت - وقد سجل .هذا الغئل في نقوش كثيرة في الجزيرة 

كانت هذه المرة قد نم فيها العمل بصودة'ادق وإشدمل لأنها طلت صالدنة 
للامستعمال مدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة قرون وأن كانت قد أجريت فيهة 
عملية تطهير في عهد تحتمس الأول وتحتمس. الثانى حينما كانا يبحرانءجنويا 
في حملات كالحملات العى قام بها سيئوسزت . 


على أن الأهمية العسكرية لهذه المقاطعة لم تكن الوحيدة التى تستحق 
الذكر . فمنذ أقدم العهود كانت منطقة اقليم الشلال قد ادت الى نمو 


.عقيدة دينية جديدة وهذا أمر طبيعى . 


كان الالة العظيم للسقاطعة واحدا من اشهر الآلهة في البنتيون'( ميكل ” 
كل الآلهة ) » وهو خنوم الذى لم يكن الاله الوحيد لاقليم الشلال فحسب » 
وانما كان أيضا من الآلهة الخالقين الذى تقول عنهم الأساطير انهم هم الذين 
ش .خلقوا العالم كل حسب طريقته . ش 


وكانت طريقة ختوم” تتمثل في عجلة الخزاف ( صانع الفخار ) التى شكل 
عليها الأرض والرجال الأوائل . وهو كأله خالق كان يسكن في الشلال وكان 
-حكمه على المنطقة هو الأعلى . 1 


ولكن النبوغ الدينئ اللصربى الذى انتج آلهته الكبيرة ٠‏ همع الهيل آخرين 
اللازمين لتشكيل الثالوث المقدسس الذى كان يمثل الوحدة العادية للعيادة 
'المحلية . وكان لخنوم مثل الآخرين »© له ثالوثه المقدس. . ولكن في حالته هدم 
كان الثالوث يتشكل منه ومن الريث آخريتين وهاتان الالامتان هما ساتت 
وأنوكيت اللتينكان نسبهما موضع تخمي نكثير ولكن لم يحرف عنهماسو النقر 
اليسي مس - 


حت وات 


كان لخنوم » العضو الرئيسي في الثالوث حيث يتمثل براس كبشن واختار 
الكبش. كحيؤانه المقدسس. . وكانت اهميته لم تقتصر على المحيط المحلى .واتما 


كانت شهرته كاله خالق شهرة محلية . 


ولكنه كان دائما يحتفظ بمكانة من الاحترام من جانب شعب مصر © 
.وذلك هرده الى الاعتقاد بانه المسانح أو المانح للفيضانات الطيبية التى كانت 
تعتير العامل الرئيسي فى رخاء البلاد كلها . وسنوف تساهد قريبا دليل خوم 
.هذه الخرافة واعسيتها فى مخطوط منقوش مزور فى جزيرة سحيل " (/©888) . 


وأعقيت قترم الرخاء التى شهدتها المملكة الوسعلى سلسلة من الكوارت 
اللوكسوس الغزاة لم يكن كاملا كما كانت الولايات الشسمالية للمملكة . 


ولم تك نالأموال والامداداتوالرجال تأتى الع المنطقة فىمثل هذهالفترة 
لممارسة الحياة في الجنوب أو القييام بمشروعات اليناء » كما نتخيل أن اسوان 
والنفنتين قد همرت عليهما ايام عصيبة اثناء اغلاق المحاجر ولم تستخدم 
الحملات العسكرية هذا المكان كقاعدة لها كما كانت السوق النوبية مضطربة 
'كغيرها من بقية مناطق المملكة ٠.‏ 


: ولكن مع الانتصار على الهكسوس وكقيام الأسرة الثامئة عشرة » انبثق 
«فجر عهد جديد من الرخاء في المدنَ الحدودية . وبعد آن تغلب الملك احشين 
الأول على الهكسوس » انبرى الى اعادة تاكيد مسيطرة مصر على القبائل 
النوبية بعد أن كانت هذه السيطرة اسمية ومعلقة اثناء فترة الفوضي ويروىق 
لناأحمسى » ابن اييانا » كيف أته مين نفسسه في هذه الحملة التى « مضي فيها 
صاحب-الجلالة"في القيام. بمذبحة بين البدو.النوبيين  »‏ 


وراحت أسسوان وايلفنتين من جديد تشهدان أساطيل وجيوشا كثيرة تمر ْ 
فى النيل وتعبر في الشلال ©» كيد كانت تشميهدان انشاء المخازن والمستودعاتته , 


1١كم|‏ م 


وقلء نسحا 'ذ تحمس الأول نحو أحمس وتتبع خطاه © والتسب أحمس 0 
ابن ايبانا » آخر درجة له في الرتبة البحرية لقيادته الحكيمة للسفن في النهر 
والمرور فى الشلال ؛ فنى مياه مضطربة . 


أما تحتمس فقد وصل جنوبا حتى الشلال الثالث ؛ وعند عودته اتجه 
شمالا وجلب معه جثة الزعيم النوبى الذى ذبحة بيده وكانت الجثة تتارجح في 
مقدمة السفينة ‏ وهنط - مثل على وحشسية الحروب التى لم نهدا الا بعد فترة 
طويلة :.. 1 ْ 


وقد 'نوقف عند الشلال الأول لفترة وجيزة © وعين مسؤولا جديدا له 
حاكما للجنوب في المنصب الوراثى الذى كان يتوارثه وجهاء ايلفنتين » مع لقب 
« ابن ملك البلدان الجنوبية » أى « ابن كوش » . وقد تلقى المسؤول الجديد 
أمرا بتطهير القناة القديمة التى كان قد شقها سسينوسرت الثالث والتى طفى. 
عليها الطمى . 3 ش ش 


وقد انجز تورى (8]نا11) « ابن الملك كوش »© الميثمة وثئرك مخطوطا 
منقوشا يروى مغامرته التى نمت في جزيرة سحيل : « السنة الثالثة » الششهر 
الأول من الموسم الثالث ؛ اليوم ؟١5‏ »© في ظل حكم جلالة ملك مصر العليا ومصر 
الفينان وهر ا وخر قر الذئ اغطن الحياة: ش 


ولقد أهر جلالته بحفر هذه القناة بعد أن وجد أنها طمر"نها الحجارة 
بحيث جعلتها غير صالحة للملاحة . وقد أبحر عليها والتشرح صدره وذبح 
اعداءه : ابن الملك تور » - ( 75 ,|! بأأه .مه ,8:65:60 ) . 


ان:هذا المنصب الجديد لمسؤول كبير فى البلاط للقيام بمهام منصب كان 
يشغلةفي السابقمسؤول من كبارالشخصياتالمحلية . يعتبزايذانا بانقهاجفراعنة 
الأمبراطورية سياسة جديدة تستهدف استبدال السيطرة البيروقراطية على 
الحكومة المحلية المؤلفة من عائلات كبار الشخصيات وآأمراء الأسر الكبيرة 4 
والتى ثبت انها نؤدى الئ اضعاف السيطرة الملكية . 1 


حد لالأو ا 


وقد اسفرت هذه السياسة في آسوان وايلفسين عن اناه اسنناء التبلاء 
والأمراء المحليين من سجلات التاريخ والذين قاموا بدور مشرف في تطوي 
الولايات الجنوبية . ومنذ ذلك الحين لانلجد ابسماء شخصيات تدعى حار خوف 
وبيبى نخت » في سجلات البلاد . 


1 وكتعو يض لهذه الخسارة الاأهية؛ دخلت المنطقة فى مرحلة حد بددة من الرخاء 
لم .تعرفها من قبل . وقد خلف تحتمس الأول ابنه تحتيس الثانى » الى 
وان ثم يكن غزا التوبة شخصيا » الا أنه على الأقل بعك بحملة الى الجنوب 


وجاء هو نفسه الى أسوان ليتلقى استسلام وخضوع الرؤساء النوبيين . 


أما حتشبسوت التى لم تشن حروبا » فقد استتمرت في العمل في محاجر 
الجرانيت من أجل عمل مسلاتها العظيمة وزخرفة معابدها . وقد اجرى 
تحتمس الثالث اعماله فى آسسيا ؛ ولكنه في حملته على النوبة التى قام بهسا 
فى السنة الخمسين من حكمه الملكى مر في الشلال كما فعل اسلافه وصادف 
. نفس المتاعبٍ التى قابلوها من قبل ذلك لأن قناة سينوسرت الثالث قد قد طلغ 
عليها الطمى والحجارة خلال هذه الفترة بالرغم من تطهيرها في عهد تحتمس : 
الأول ٠‏ والانيجة لذلكلم يعمل على ضمان تطهير هذه القناة فحسب»و|نمالصيانتها 
السنوية . « لقد امر جلالته أن تحفر هذه القناة وتطهر بعد أن وجد أنها مملوءة 
بالحجارة بحيث لم تستطع أى سفيئة أن تعبرها . 


ولكنه بغد تطهيرها وتنظيفها قام بعبور القناة وهو منشرح الصدر (( وبعد 
5 ذيج أعداءه » . « أن أسسم هذه القناة هو : « افتتاح هذا الطريق في أكاد 9 


سل متخ بيرى التحى الى- الأبد. !ا «( وسسيقوم الصيادون في ايلفنتين بتطهير هذه 
القئاة كل سنة ») - (650 1 نأأه .مه لعذومع8]) نل 


على أن معظم الانشطة شبه الحربية التى كان يمارسها تحتمس » كانت 
تعتبر 'أقل مساغهماته في رخاء وتعمير منطقة الشلال . ويندر أن تكون المحاجر 


سايكا ع١‏ 


أكثر ازدحاما بالأعمال منها فق تلك الأيام حينما كانت المسلات الضخمة تقتطع 


ولعلنا يشبغى أن نشند الى هذه الأعمال تجنب عملية تخطيط العمود 
الفسخم الذى مازال قابعا في محجر عند أسوان » لأسيب استحالة استخراج , 
كتلة حجرية ضخمة من هذا القبيل ولكن ظهرت به عيوب كثيرة فى هذا العمود 
أثناء تقدم العمل فيه . أن صناعة المحاجر في عهد رمسيس الثثانى يمكن أنتكون 
قد برت هذه الصناعة في عهد تحتمس الثالث »© ولكن لم يكن ذلك المكان يعج 
بالغتصاط والعمل المستمر في أى فترة من الزمان غير هنده الفترة”. 


ولم يستخدم الملك منطقة الجرانيت من أجل الأعمال في كل مكان فحسب 
وانما اتجه أنضا الى تجميل ايلفنتين بمعبد جميل الذى تهدم في عام 1855 © 
على يد الحاكم الى الذى استخدم حجارة هذا المعبد لتزؤيد احد المباتى 


والقضور في عصر محمد على ٠‏ 


وقام أمنوفيس الثانى © ابن تحتمس وخليفته ايضا بأعمال البناء هنا ) 
ولكنه بذكر بصورة رئيسية بعض الأعمالالوحئسية التى ارتكبها عند نهاية حملته 
الآسوية وذلك بارساله لجثمان رئيس آسيوى اسير لتعليقها على اسوار 

ناباتا س رو:0م100) في الجنوب . 

وقاد 'نحتمس الرابع حملة كبيرة عبر اسوان الى النوبة » وانتا اذا صدقنا 
المخطوط المنقوش على الصخور فوق الشلال والذى يحدثنا عن هذه الحملة .» 
لغلمنا انها انجح حئلة مظفرة قام بها الفراعنة : حيث مضي الملك يشق طرتقة 
في النيل مثلى أوريون « صياد خرافي رومانى الذى احبته ديانا »4 » واضماء 
الجنوب بجماله ©» وكان الرجال يحمدون له عطفه والنساء يرقصن فرحنا 


بقدومة ») . 


ولنا أن نسك فيما اذا كان هذا الميلى قدا حافلا بكل نه البريجة » 
وخاصة نظرا للإشارة التي وجيبت في تل المسارنة والتى تثسييد الى غاه 


م ١‏ اران تيه 


التخيلة بالذات © والكنى بينو انها دل على آنها قد تركك الطيافا عظلينا على 
الخيال المصرى - ليس يسيب نجاحها 4 وأثما يسبب بعض الألخبار المروعة 
ش التى صاحبتها . ) ب ,801195 هقان ممع غلا : 828 ,|| .أأء .مه ,0ق أقناومع:8) 

٠ 1‏ (30,31 .مم .لا ,مسصمصة اع ثه عطوره؟ عاعوظ 


ومع بداية حكم امنوفيس الثالث وحملته النوبية العظيمة التى رسمت 
حدود الامبراطورية الصرية حتى جنوب الشلال الرابع » لابد أن يكون رخاء 
أسوان قد بلغ ذروته . لقد كان امنوفيس مثل تحتمس الثالث » جده الأكبر) 
بناءاً عظيما خحيث كانت الامدادات له مستمرة فق تزويده باحجار الحرانيت التى 
كانت الحاجة اليها شٍديدة لتشسميد المبانى الفاخرة الذى كان يبنيها فى جميع 
أنحاء مصر وخاصة في الولايات الجنوبية ., 


وقبد بتى فى سولب ط50!16 وسنيد تيجا (190)أصناصتات لسشاعيبى ونيو يله 
وف منطقة بوهن(') معابد عامة وجميلة يعتبر أولها واحمها وهو أكبر معبد مصرى 
بنى فى بلاد النوبة ٠‏ 


وفي ايلفنتين » أضاف الى المعابد 
خنوم ؛ الاله الخالق واله التسلإل ٠‏ واكان حجم المبنى لدت حوالى .1 قدماءا .؟ 
قدما وارتفاعه ١١‏ قدما ؛وكان ذا اتصميم هصندسي حميلل ©» حيث يقترب من طراز 
يسمى فى الهندسسة المعمارية الاغريقية رز بالمسبد الداترى ) الاحاط بأعمدة ولكن 
للاسف الشديد قد دمرت هذه « الجوهرة ») الصغيرة ايضا على يد حاكم محلى 
قصيرة النظر حيث وجد احجاره مفيدة جدا لاستكمال بناء قصر محمد على في 


أسوان .. 


والى جانب الأعمال التئ نمث بفضل الأنشطة البنائيه الملحية © العصييمه 
فانه لاند ان تكون أسوان قد 'نمتعت برخاء وفير كمركن هام للصناعة فى مناجم 
الذهب وتتغون لقؤافل الذهتث العن ثاتى من النرية محملة سئانك الدهة 
كجزء من جزية أو اتاوة من الولاية ٠.‏ 


)31 يقال أن هذا المعيد قد بد العال اس لبن إن بعمنى ستشسبسوت 
العرش وأن البناء الأساسي قد شيد ق عيدها » وقد أضاف نحوئمس الثالث 
ردج المللكة حتشبسشوت وخليفها بعض الإضافات والاصلاحات وازال بعضص 
الخراطيش التى تتعلق بزوحته . 
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( شكل رقم 1م ) 
رسم تخطيطى لمسقط معبد « بوهن »© في البوبة قرب اسوان وقد بنى في 
“عهد الملكة حتشبسوت واستكمل واضاف اليه تحتمس الثالث وهو ذو مقصورة 
'مقفلة ومسقوفة تحوى فدس الأقداسن وعدة حجرات جانبية وآفئية امامية 
ذات أعمدة مستديرة وهذا! البناء له ممران على جانبيه ولكل جانب ممر ذو أعمدة 
مستديزة ويحيط المعبد كله جدار من اللبن له مدخل من الناحية الشرقية . 
كما توجد أسسماء تحونمس الأول والثانى حيث تظهر منقوشة على الرسوم . 
ا نا ا 1 

كان ذلك هو الوقت الذى كان سسادة الشرق القديم يطالبون أمتوفيس 
الثالث باستمرار بهدايا وعطايا من الذهب »؛ زاعمين كذريعتهم الرئيسية 
كقولهم : «أن الذهب في أراضي أخى شائع شيوع الغبار» . وليس ثمة شكفيان 
جانبا كبيرا من الغبار الذهبى كان بنتجة الى ايليفنتين فى اثناء نقله عبرها وان 
المرور المستمر تقواقل الذهب لابد أنه كان يعنى وفرة العمل للمتعاملين بالذهب 


فى اسوان وايلفنتين . 
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( شكل رقم 29 ) 
(ملكة قوش وحاشيتها يحضرون الهدايا والقرابين الى ملك مصر ( من مقبرة 
حوى بطيبة من عهد الملك توت عن آمون ) 


3 1١115 


وبطبيعة الحال لم يستسر أهذا. الستوى الفخم من الرخاء اثناء 3-2 
اخناتون اللمأساوى أو الحكم المشطرب القصير لخلفائه ٠‏ مع أننا كما شاهدنا 
في مدفن حوى- الإنا1ا)- في طبية » أن الحزية يبدو انها كانت نرد من الجنوب. 
اثناء حم توت عنخ آمون . ولكن قيام الأسرة التاسغة عشرة ؛ وفوق ذلك 
كله » انشطة رمسيس الثانى البناء العظيم واللص الأعظم لمبانى الملوك والأمراء 


الآخرين . قد اثلجت قلوب رجال المحاجر في اأسوان مرة أخرى ٠‏ 


ولبيس هناك شك في أن.الجانب الأكبر من أعماله قد تم بأحجار رملية + 
ولكن الجرانيت كانت ثمة حاجة مستمرة اليه لصنع المسلات والتماثيل » وان 


كانت اسوان قد شعرت أن عصرها الذهبى قد عاد اليها من جديد , 


وقد بنى رمسبيس الثانى معبدا آخر في ايلفنتين مازالت آثاره واطلاله 
باقية حثى الآن . وترك ابنه منفتاح تمثالا لنفسه في ايلفنتين وجاء بعده فراعنة 
لاجقين فى ذلك العصر مثل سبتاح ورمسيس الثالث حيث وفروا عمالة كبيرة 
لأسوان 'فيما يتهلق بمشروعات البناء الكبيرة . 


على أن المنطقة مالبغت أن اغفلها التاريخ اثناء نظم الحكم الضعيفة 
والأحوال المضطربة واعمال السلب والنهب والملوك الضعاف التى اعقبت 
ذلك ش 


وي اثناء نهضة الأمة وانتعاشها في ظل حكم تراعدة الأسرة السادسة 
والعشرين. » عاد الرخاء من جديد الى المدينتين .ولم يكن ذلك بسبب نجدد 
الطلب على الجرانيت المحلى »© وانما نننيجة للازدياد الكبير فى قوة وهيبة النظم 
الديئية في منطقة الشلالات. . ان خنوم والعضوين الآخرين في تالوثد وهما 
سالك واتوكيت : قد اكتسبوا مركز| هاما لا محليا وانما عموميأ ويرجم سبب 
زيادة اهميتهم النى عدد المخطوطات التى عثر عليها للآلهة الكبيرة المتعددة والتى 
' وجدت في هذه المنطقة . وقد امتد نفوذ وسلطان آلية الشلال الى النوبة . 
ووصل شمالا الى السلسلة , 


دل > 


كانت كل. ننطفة اللال فين من المناطق القدسية وجاء فقول ماثون 
اق ونس > الك الشهود من الاسرة العالقة قدا متم تنوم السيادة الكلية على 
عقيع احتقلة كح من | ملعل شي تالوم الرافية عزو قلاف وبامسلد 
على طول ضفتى النيل , 


وقد استغل كهنة فبلة ذلك فيما بعد تعزيزا لدعاواهم . لقد اخنت 
فيلة ذاتها مع اختها جزيرة بيجا تزدادان أهمية كموقع مقدس , وأصبح 
لمنطقة الشلال نصيبهنا التام في الرخاء المؤقت غير السليم الذى أدى الى احلال 
نقوذ الكهنة محل السلطة الوطنية الحقيقية والدولية للبلاد . 


وكان لفيلة نصسيبها في بناء المعابد أثغاء حكم بعض الأسر الوطنية , 
ومازال معبد.نخت أن بيس الأول من الأسرة الثلاثين موجودا نحت المياه التى 
يحتجزها السد العظيم ٠‏ وجاءت مع البطالسة موجة من الأهمية في.بناء معابد 

ثيرة في هذه المنطقة المقدسة . واهم دلالة على ذلك ايلفنثين جيث بنيت أرصفة 
واسوار كبيرة على طول الجزيرة لخدمة الاعداد الثائلة من الوا لشم مدا لقي 
“الت بناها' تحتمسن الثالث وفراعنة الامبراطورية الآخرين . ولكن سحر فيلة 
كديا متاسية لغتيرة القن © زبدات قشنا فين تبلسلة دن النانه الفلعة 
لا يمكن ان تضاهيها في المواقع الاقدم عهدا . وبدات عبادة ايزيس تطغى على 
ثالوث الشلال . 


وبحلول هذا العصر . انتهت السيطرة المصرية على اثيوبيا من الناحية 
العملية فى. عهد الأسرة السادسة والعشزين فقد وضع( بسماتيك الأول) 
حامية في ايلفنتين لحماية مصر العليا من غارات النوبيين » ولكن لم يصب من 
ذلك نجاحا ذا بال كما.يقول ديودوروس » لآن رجال الحامية تمردوا وزحفوا*' 


على النوبة حيث استوطنوا هناك ني 


5 


كانت المنطقة الحدودية فى ايام الرومان مهددة على الدوام من النوبة ») 

وقد استولت الملكة كندس الأثيوبية على اسوان نفسها في السنة الثالثة 

والعشرين قبل الميلاد ) وأهم حدث في نلك الأيام كان وجود جوفينال- ( لهمعتاقال) 
وهو من أشهر الهجائيين الرومان هناك » وقد سمح لنفسه يقدر كبير من الحرية 

في انتقاد الممثل المفضل عند الأمبراطور » وكوفىء على ذلك بتعييئه رئيسا 

للحامية في اسوان » هذا . يسساوى فى حسد ذاته.) فى مقايبس اليوم » نفيه 


الى نتسييا 


وق تلك الظروف . كان من النادر أن يتوقع, منه تقدير أى شيء 
مصرى حق قدره بدء! من الدين الوطنى وما يلى ذلك » وهو لم يفعل شيئا 
من ذلك .. كانت الديانة المصرية في الوقت الذى كتب فيه هجاءه الخامس 
عم اح .كديرا الى شه قب بان كول موظع تعر يه يت وسيهينا الن 
الحيوانات الآلهة . 1 


على اننا قد نعتقد بأن ضيق صدره نتيجة لمنفاو - أي جوفنيال ‏ "كان 
له اثر في أن يبالغ في حملته على عبادة الحيوانات التى هوى الى مستواها واجند 
من أقدم الديانات » ولكن كان هناك شيء مقدس وطيد الأرئان وجدير بالملاحفلة 

في اصل هذه العبادة وتلك المععقدات ., 


0 


لقد قاسست أسوان ومنطقتها اثناء الأيام التعسة لانهيار الامبراطوية 
الرومانية من الاعتداء القن والق ير عاط دروي نديد لالنك على السام 
تتعرض لغارات عنيفة ووحشية بصورة مستمرة ؛ فيما لم يكن السلطة المركزية . 
قادرة على امدادها بحامية كافية للدفاع عنها :ان السلام السائنالذدى اضطر أن 
يعقله البجنرال ماكسسيمينوس مع البليميين - (816]111/68) - يبن المستوى 
الذى تدنى له الرجال المسؤولون في الدفاع عن هذه المنطقة نتيجة أضعف 
الحكومة الرومانية . 


- 11668 


لقد ادى انهيار السلطة الامبراطورية الى ان تعود البلاد نهائيا الى أصحابها 

علو ها الاسلين م كخدف مليفل لسن ارق وان تخلقيه المبادة 

0 1 
القديمة للاله خنوم أو ايزيس او الديانة القديمة . ثم جاء انتصار الاسلام في 
عام .11 ميلادية لتبدأ فترة حياة جديدة . 3-0 

)١(‏ عند .التنقيب فى مسطقة فيلة بأسوان ظهرت بايا معايد من عصر 
الفرعون بسماتيك الثانى وأمازس من ملوك الأسرة السادسة والعششرين وذلك 
عند فك معابد فيله ونقلها الى جزيرة أجيلكا المجاورة لها ٠‏ 

(؟) عندما بدا التفكيرز فى 'بناء زان أسوان سنئه 18314 تبين أن معابد 
فيلة الشامخة فوق الجزيرة سوفب تفمرها المياه جزئيا . ثم عملت وزارة 
الأشغال فى ذلك الوقت الذى كانت تتيعها فيه مصلحة الآثار على تنظيف له 
المنطقة وترميم المعايد » فبعد بناء خزان أسوان وتعليته أصبحت معابد فيلة 
تعمن بالمياه مده عشيرة أشهر كاملة كلعام ولا نتحسر عنها المناه الا وق ْالميضان 
وظلت هذه المعابد على هذا الوضع حتى بدا التفكير فى بناء السد.العالى وبدات 
وزارة الثقافة تتخذ خطوات تنفيذ انقاذ آثار النوبة ولا سيما معايد أبو سميل 
وفيلة عام ١105‏ مع هيئة اليونسكو ٠‏ 

وف عام لمكة | تم تنفيذ نفل المعايد واعادة سنالها فوق جز درة أجيلكا 
المجاورة وتم فكها ونقلها فوق الجزيرة وأصبحت مثل هيئتها الأولى تماما . 


أسوان وايليفنتين : ( الآثار فيهما ). 


لقد شرحنا في الفصل السابق أهمية أسوان وايلفنتين وشهرتهما الكبيرة 
فى التاريخ ومدى المركز الكبير والحضارة الدينية الهامة التى بلغتها كل منهما 
على مدى فترة طويلة من الزمان رغم أافتقارهما الى آثار كثيرة ذات أهسية 
سابقة آئ شهرة كافية نظرأ للمركز الهام التى كانت كل منهما تحثله في التاريخ 
المصرى أو أهميتهما للأمبراطورية المصرية . 


ولكن. للبنى الوحيد الذى له بعض عنه الاعمية والمتبقى حاليا في اسوان 
بعود تاريخة الى. العهد البطليمى »؛ وقد علمنا بمصير المعبدين اللحمبلين الذين 
بناعما تحتمس الثالث وامنوفيس الثالث فى ايلغنتين . 


ان آول شيء يشاهد فى اسوان هو معبد ايزيس الذى يقع جنوبى المدينة 
الحديثة وليس طح كيين الالجايري . 


والموقع موحش مشل المعبد الموجود فيه فهو غير كامل البناء ويقع قريبا . 
من المعيد خرائب المديئة القديمة المليّئة“بالتفايات والحجارة والرمال ثم تنبسط 
بعدها الصحراء فى امتداد طويل وكما هو الحال فى اسنا اصبح تراكم هذه 
النفايات من الضخامة حتى أصبح المعبد نفسه يبدو كانه يقوم فى ثقب كبير 
حيث يتساوى مستوى سطحه مع الطريق الممتد . 


ونتم الوصول الى مستوى أرضيته بواسطة دري منحدر على عمق ." 
قدما تحت مستوى سطح الأرض . وهذا المعبد قد بناه بطليموس الثالث © 
( يورجيتس الثانى ) » وبطليموس الرابع ( فيلوبيتور ) » ولكن لم يستكمل 
هذا البناء على الاطلاق . 


ب 199 سه 


وواجهة هذا المعبد مسطحة حيث يتالف من كتل ضخمة غير مزخرفة من 
الحجر الرملى . وله بابان » الباب الرئيسي متوج بحلية بأعلاه وقرص شمس 


ويظهر رسم منقوش على باب المدخل الرئيسي للمعبد يبين بطليموس . 
الثالث ( يورجيتس ) أمام آلهة مختلفة وفى احدى الرسومات يظهر مع زوجته 


وجدير بالذكر أن بيرئييس قد ضضيربت شهرتها لدى جميع هؤلاء الذين 
لديهم معلومات عن مجموعات الكواكب الشمالية التى تبدو للعين المجردة 
مبعشرة حيث شبهوها بشعر بير نييس : ولا كان زوجها بطليموس الثالث» 
يخوض غمار حرب فى سوريا ٠‏ أقسمت بيرئييس بانه اذا كتب له النصر » 
غانها ستقصس شعرها وتهبه للآلهة . 


اص د 1 الفا 


م ا 


ا 
ارح سس 0 2211 


( شكل رقم 1ه ) 
(معبد صغير محاط بعمد شبده امنحتب الثالث على جزيرة ايلفنتين باسوان) 
(وهدمه سبنة ١8.61‏ حاكم اسوان التركى وقتئذ ليستغل أحجاره للبناه ) . 
( مأخوذة غن وصفف بعثة نابليون العلمية ) 


2 


وقد خرج فن القتال مظفرا . وإنجزت الملكة وعدها » وعتدئذ اعلن عالم 
الفلك كونون (00508)الملتحق بالبلاط الملكى ‏ والذى كان فى الاسكندوية 
اذ ذاك » أن مجموعة الكواكبٍ الضغيرة هذه قد نشبه سسحابة من الشعر الذهتى) 
وان هذه المجموعة يجب أن يطلق عليها اسم « شعر بيرنييس » . 


ا الشاعر كاليماكوس بعد ذلك الى الثناء على مجاملة الفلكى 
للملكة بقوله أن خصلات شعرها قد رفعت الى السماوات . وتبين الرسومات 
الجئيلة المنقوشنة على الباب بطليموس-ومو يقدم قربانا الى خموت» على 
النمين » وآلى حودسن » ابن ايزيسن » علي البتتان : 


وللباب الصغير إيضا عتبة علوية وطنف وقرص شمس مجنح مع مشاهد 
كثيرة تظهر بطليموس يقدم القرابين للآلهة . 


والقاعة مستطيلة الشكل ومازالت تحتفظ بستفها الذى يستند على 
مزقين ينين لهما تاجان مربعان . ونضاء هذه القاعة بواسطة اربع نوافذمنها 
اثنتان مدمرتان :' على الجدراق تشاهد:مشكاوات فارغة عديدة » وان كانت 
في الماضي تحتوى على عدة لزخات حجرية . 

ولكن "باسكتباء مده اللؤحات لم عسل الى امتجاوله اللو كسوفة اه وان دل 
هذا على شيء فانما يدل على نمو روح التقشف والزهد » ولكن ربما قد يرجع 
ذلك الى أن المعبد لم يستكمل لأن البطالسة لم يكونوا زاهدين أو متقشفين في 
استخدام اعمال الزخرفة والنحت في كلل مكسان . 


وعناك قكوسط انان الخلس لمعا تارايز وق الله لقم لبف هد 
بمثابة محراب » في حين أن هناك غلنى. كل من الجانبين باب آخر يؤدى الى معبد 
متفير : :. وللتاب 'الأوسنط «ظتف لقص تنس 'مجتح: هن مشاهد يظهر يها ' 
بطليموس وهو 'يتعبل » وغلى جانبي _الباب السئيك ترنيمة منقوشة لايزيس 
دناة ), 


مع سنوائيس ( سير يوس 


2 0 


والمحراب يضاء أو أن 5 ظلمته تتبدد قليلا من فتحة موجودة في | لسقف . 
وتقتصر أعمال الزخرفة فية على الجدار الخلفى خيث ترى رسومات لبطليموس 


الراب بع » فيلوبيتور » يقدم قرابين لمختلف الآلهة في سلسلة من أربع مجموعات 
لكك بنسترنا سان اللي 


أما الغرفتان الآخريان . فانهما خاليتان من الزخرفة . والمبنى في:مجموعه 
لانتطوى على اى العمنة +اضواء من الناسية الهنسشية او التخرقية » ولدلك فاقة 
لإيستتحق وقتنا طويلا لزيارانه . 


ان الشيء الأهم فىهذه المنطقة هى محاجر الجرا تي تالتى كان الفراعنة يجلبون 
منها الامدادات من الحجارة لأعمال الزخرفة في مبانيهم العظيمة » والتى لابد وان 
تكون قد شهدت فى أيامهم بعضا من اعظم الأعمال الهندسية التى انجزت . 


تقع الحاجس فى منطقة الثلال جنوبى المديئة والعيد الذى قمنا بزيسارعة 
للتو »ويمكن الوصول اليها من البلدة في مدة, لاتزيد عن ربع الساعة . ومن 
السهولة بمكان زيارتها ثم الذهاب بالركائب الى الشلال والعودة بالقطار من 
المكان الأخير اذا رغب في ذلك 1 


وما زال المحجر الثسمالى الذى ينبفى أن يزار اولا » يحتوى على أثر عظيم 
بالنسبة الى معظم الآثار الهامة التى يجب .ان ترى في استوان واهم شهادة وفخار 
. غلى قدرة رجال المحاجر من قدماء المصريين في معالجة وتقطيع الاحجأر » وهناك 
. مثل غظيم لَذَلْكَ حيث يتمثل فى المسلة الضتخمة غير المستكملة المسبتقرة في المحجر 
والغير مقتلعة من مقرها ولكنها مفضولة من كل جوانبها من الصخور المحيطة بها 


بخندق صغير. يبلغ عرضه. هر؟ قدم .٠‏ 
وتبلة. مثا بيش 'هنة'السلة الضشمة'؟979!: قدما طولا ى 4ر١‏ قدما عرض" 


عد القاغدة فز 36م كلم مررجع عند ثمة السلة » أز الطرف المخرزطى الذق 


5 00 ليتوه 


ويقدر وزن هذه المسلة بحوالى 154 ر ١‏ طنا » ولو أن هذه المسلة .قد 
البكبلت هانت اكب كتلة عجرية أو قطعة'فنية ضيسة يعالجها الصريون + او 
أى انسان آشر » وان كانت الكتل الحجرية التى اسستخدمت في التمثالين 
الضخمين لرمسيس الثانى في الراميسيوم وفي تانيس (1015158) لاتقل أهمية 
وروعة في وزن الواحد منهما عن وزن عله المسلة المذكورة بكثير ( اذ يبلغ ؤزنهما 
حوالى ١...‏ طن على الأقل) ٠‏ 

ومع أن معظم جميع المسلات لم تستخرج من هذا المحجر » 'فان هذا ليس 
عرده الى عقبات ميكانيكية لا يمكن التغلب عليها في معالجة هذه الكتلة الهائلة 
ونقلها » ولكنه يعود الى أن تقدم العمل في هذه المسلة كشفم عن عيوب فئ 
جر ارا بات ميا بجر مني النالت للغرض المنشود . 


وانفيد بعض العلامات الظاهرة على هذه الكتلة الهائلة أنه قد بزلت 
محاولات كثيرة عقب اكتشافت العيب الرئيسي فيها لاستغلال جزء منها فى صنع 
مسلة أصغر »© ولكن 'توقفت هذه المحاولات أيضا بعد اكتشاف عيوب اكثر » 


الآثر الى جعلها عديية الجدوى لأى مشروع كبير . 


آنا اللي رمك لرؤوية الخطومل افوسبية والؤغراك علن كي علد الكتلة 
الحجرية » وتفاصيل عمليات القطع التى فصلتها عن الصخرة الأم » فى الصباح 
ا 


ان ختدق ,الفصل أو القع ٠‏ يعت عملا ارشباديا عظيما فيما. يتعلق 
بالأساليب الهنسية التي كان عمال المحساجر الصريون يستخدمو نها فى 


استخر اج كتل الحجارة من الصخور . لقد كان المعتقد ل 809 ,رمعا 8060 0 
2 (مععطلالا 6 لم 3922 ,26 ,وو للع 


بان الأسلوب المتبع هو احداث ثقوب على طول خط. 
التشققاتٍ ثم إدخال أوتاد من السب ثم ترطب أو تسقى جميع الأوتتاد على طول 
الخط بالماء فيؤدى ذلك الى تمدد الأوتاد فتنفصل الكتلة الحجرية على طول 
الخط المحدد . 


د 


ولكن السيد « انجلباخ » المستكشف الذى استخرج المسلة العملاقة فى 
عام 13151 --11595 » يقول أن الأوتاد الخشبية لم تستخدم فى شق الصخور 
واستخراج المسلات © ولكن عملية نزع الصخور العادية كانت نتم بواسطة 
أوتاد معدنية تدق بالمطرقات . ويرى أن الأطراف المستطرقة في الثقوب التى 
مازالت متبقية فى بعض الحالات لنزع الأوتاد كبيرة » ولذلك فان تشقق الحجر 
يكون عادة نتيجة لتمدد أوتاد خشبية » وندل هذه الثقوب المستطيلة على أن 


إفقية بال ماء . 


وقد كانت تحدث كثيرا بطريقة كافية » وأن من المستحيل أن يتم ذلك 
فى حالة دق أونادٍ تدق من آسفل . ويعتقد أنه الى جانب استخدام الأوتاد 
المعدنية بأن فصل الحجارة كان يتم باستخدام النار التى كانت توضع مشتعلة 
وتحصر بين صفين من الطوب على طول الخط المراد تدميره . 


على أن هذا بالطبع مسائل من اختصاص الخبراء » ولكن راى بير واثرى 

كبير مثل رأى السيد «انجلباخ» لايمكن اغفاله(انظر انجلباح) 104 رطءهطاعع50ا) 
(مله ذاءم0 116 1ه نم8 وكذلك كتاب المؤلف نفسه بالاشتراك مع 000 
كلارك وعنوانه : (|اا ,ممطن .,بصضممههولا ممتاملزوط خم ةأعدمم) 


وعلى اية <ال فإن المسلة العملاقة لم تفصل بواسطة الأوناد الخضبية 
وترطيبها بالماء » وانما بعملية القطع البسيطة وذلك باستخدام مدكات على 

5 
أطرافها كرة من الحجارة الصلدة تعرف.بأحجار الدولرايت.. 


ولقد عثر على مثئأت مس هذه الكرات مع وجود كثير منها مشطورة بالرنم 
من صلابة حجر الدولرايت نتيجة لقوته المستخدمة , وذلك اثناء عملياتت 
الخقر في هذه المنطقة . 

ان السهولة المتنامية لهذه الوسيلة المستخدمة لقطع مثل هله الكتل, 
العملاقة من المحجارة لا تقال من اعجابنا بهذا العمل الخارق الذى كان نقوم. به 


ا 


المصرئ القديم » وانما هى خليقة بأ نحزيد من هذا الاغقجاب. ؤهىعملية فذذلانها 
تستخدم أبسط الوسائل وتحقق اعظم النثائج » وآن العملية التى تطبق فى 
قطع هذه الكل الضخمة من الحجارة الضلدة من مخجر فى غضون أشهر قليلة 
مثل مسلة حتشبسئوت البالغ طولها ورلا قدم فى الكرنك والتى قطعت 
بواسطة كرات حجرية » لابد أن تكون أعظم وأدعى لاثارة الاعجاب نحو الأساليب 
الفئية المعقدة التى تحقق نفس النتيجة . ش 


وسيجد الزائر بالقرب من موقع اللمسلة الضخمة » الدليل على كيفية تقل 
مثل هذه الكتل الضخمة الى مسافة ..؟ ياردة تقريبا الى الشرق حيث يرى 
فرعى الطريقعلى طول الطريقالممهد التى نتم جر الكتل الحجرية عليها الى طريق 
٠‏ واحد يتجه الى النيل . 


ان تمهيد وتشذيب الحجارة الرملية » الذى مازال يبدو هنا وهناك » 
حيث كان الهدف منه منع الاثقال الكبيرة من الغوص فى النهر . وعلى طول 
هذا الطريق الذى يعتبر عملا زائعا نقلت كتل من الجرانيت لاحصر لها على مر 
القرون وذلك بوسيلة بسيطة جدا حيث تستخدم الرافعة. والاسطوانة لدحرجة 
الأثقال الكبيرة وحيث كان فريق آخن من الرجال والثيران يعملوا كل جصدهم 
لجزها ونقلها . 


ؤزيروى لنا امن إم حات » الذى كان وزيرا فى عهد منوتحتب الآخير 
من الأسرة الحادية عشر والذى اصبح فيما بعد مؤسس الأسرة الثانية عشرةة ‏ 
أن ..." بحار قد استخدموا لانزال غطاء التابوت الحتجزى الملكى » وكنات 
البحارة في ذلك العهد ؛ كما مم الآن : يقومون بجميع الأعمال المتلعقة بالسحب 
والجذب .. 


واننا قد نتخيل فرقا ممائلة من الملا<ين المهرة الناينَ "لان يستخنذمهم 
سينموت اق أبنينى آو متح بيراسئوب » حيئما أوندتهم_حتشبسوت أو تحتمس, 
الثالث جنوبا الى لأسوان لاحضاد المسلات التى نصبوها فى جميغ'انحاء آلبلاد ء 
وتيمكن القول :دان المشهد من فو .الظريق الممكد يستسق الوقوف “والتامل . 


ا 727 عم 


وعلى بعد حوالى ميل ناتى الى المحجر الجنوبى . وهنا علي الجانب 
الجنوبي للمدخل امؤدئى آلى الوادى يستقر تابوتان حجريان غير مستكملين يعود 
تاريخهما الى عهد البطالسة » وقد نحتا على شكل جرت مستطيل ولكن دون 
ان يتم تجويفهما . 1 


وتقع بالقرب منهما لوحة خجرية منحوته على سطح صخرة حيث تبين 
شكل رجل يتعبد امام رسومات بارزة لأمنوفيس الثالث ويقول المخطوط 
المنقرش :. « الولاء والطاعة للالة الطيب ( فرعون ) حيئما صنمع تمثال عظيم 
لجلالته ( باسم ) ( م شمس الحكام » . ش 


وقد ازيل الشكل السالف الذكر » الذى لابد وأن يكون صاحبه هو 
الثال الذى نحت التمثال » بأمر .الملك » على أكثر الاحتمالات . حيث لم 
يستحسن ظهور أحد الرعايا يربط نفسه بعمله . وعلى مسافة قصيرة من 
هذين التابوتين نجد مثالا ضخما لم يستكمل ايضا للملك » و بالقرب منه كتلة 
٠‏ ضخمة مربعة الزوايا من الحجر » التى يحتمل أن تكون مصممة لصنع معبد صغير 
مؤلف.من حجر واحد » وهو ماكان يغرم به الفراعنة الأواخر . 


ونصل الآن الى التل الذى يطل على الوادى الذى ينعد فيه خط سكة حديد 
الشلال » ومن فوق هذا التل يقع نظرنا على مشهد جميل للشلال والنيل 
حيث نرق جنوبا « جزيرة فيلة » ونرى بالقرب منها تمثالا ضنخحما من الجرانيت» , 
يشبه أوزوريس » ويبلغ طوله حوالى .؟ قدما ولكنه لم يستكمل ولم تظهر عليه 


اية نقرش ٠‏ 
علما ان الوطنيين هناك الذى كان رمسيس الثانى بالنسبة اليهم فرعورن 
الفراعنة » يقولون أن هذا التمشال لرمسيس . 


وئيس" ثنة جدوى من التكهن بالأسباب التى. آدت الى هذا العمل غير 
الكتمل النش تقدم ذكره » هذا الى جانب عمل آخر ممائل لم يستكميل آبنا 


0ك 


فى المحج. . ان موت الملك المعنى »© والثورة الدينية فى ظل حكم اخناتون 
وسخط كينة آمون والاغارات المستمرة التى كانت تشسنها القبائل النوبية ٠.‏ 
أو اسباب اخرى كثيرة من عذا القبيل قد تكون المسؤولة عن عدم استكمال 
تلك الأعمال الرائعة . 


على اتنا لامعل على توحنم العاطنة نون تون قط عن سن الأاسيات + آنا 
الحالة الوحيدة التى نعرف السببفيالتخلى عن العم لالنصف منتجز هومايتعلق 
بالمسلة العملاقة التى كانت العيوب فيها سسببا واضحا لعدم استكمالها . 


ومن المهم ؛ .قبل أن نترك هذه المحاجر القديمة أن نتذكر كيف أن هلم" 
الآثان شتت متتقيرة فى عضر وحب © واثما فى شيع اتحاء العالم -: فقي 
مصر نجد مسلات حتشبسوت الضخمة فى الكرنك » ومسلة رمسيس الثانى 
فى الأقصر . والمسلة الأصغر لتحتمس الأول فى الكرنك © وتمثال رمسيس 
الثانى الضخم فى معبد الرمسيوم , 


ومسلة سينوسرت الأول فى هيليو بوليس » وبقايا تمثال ضخم لرمسيس 
فى "تائيس ( 10219 ) فئ أقصي الشمال . وفي استنبول مسلة مبتورة الراس 
لتحتمس الثالث » هناك في روما عشرات من المسلات من العهد الرومانى . وفي 
باريس المسلة التوام لرمسيس الثانى فى الأقصر . معروضة فى الكونكورد » 
وعلى ضفة نهر التيمس في لندن » مسلة كيلو باطرة لتحتمس الثالث وتوامتها 
تزين الحديقة المركزية في نيويورك . 


ولكن هذهالمسلات الرائعة هى التى كتب لها البقاء لتضهد على عظمة وتاريخ 
هؤلاء الفراعنة المصريين وامجادهم الخالبة » ويروى لنا هيرودوتس عن 
معبدا ضغير! من حجر واحد قى منطقة سيسئ (9615) الذى استفرق نقله بواسطة 
٠٠.‏ بحار من أسوان الى مكانه في الدلتا ثلاثة اعوام ٠‏ 


ويروى في قصنته الأخرى عن معبد اكبر فى بوتو (9الا8)الذى اذا كان 
حقيقة مقايسه كالتى ذكرها له (..؛ ذراعا طول كل جانبْ م ؛ لا بد أن يكون: 


0 1 ات 


وزنه. قد بلغ حوالى :../ طن ولكن قد يجوز لنا أن يساورنا شيء من الشك 
فيما يتعلق بأقصي ححجم له (155 ,1أ ,8نا18:000!) ولكن حتى لو كان الأمر كذلك» 
غَان المرء لا يملك الا أن يصاب بدهشه بالغة من ضخامة العمل والمهارة البششرية 
الت شهدتها هذه المنطقة في الأزمان القديمة » واننا فى حين آخر ناسف لفقدان 
معابد خيله فانه يبدى انه ليسمن غير المناسبالقول بان المهارة الهندسيةالحديثة 
كان .ينيغى ان تسهم هنا فى حياة مصر الحديثة بعمل يجدر أن يقف جانبا الى 
جنب مع أعوال الماضي العظيمة . 


ان بقايا هذه التحصينات الحدودية الهائلة لا تثرك انطباعا ذا بال ولكن 
لها بض الأعمية التاريخية نظرا لقدم عهدها وما نشير به الى الوقت الذى 
وجدت مصر فيه أن من اللازم أن 'نتخذ موقفا دفاعيا عند هذه المنطقة » وحماية 
حدودها بعدة تنحصينات التى ثبت عدم جدواها بعد ذلك كاشياء مماثئلة في يلاد 
اخرى .6 ش 


ويمكن رؤية هذا السور في الطريق الى خزان أسوان . عند سلوك 
الطريق الذى يمر بالمقبرة البريطانية ( على. اليمين » ومتابعة خط السكة 
الحديدية المبعمل الذى كان يستخدم في عق الراك انط العالى فان المرء يد 
ا سداد رقا السور القديم الذى كان:مبنياً بالطوب الخام » على زا 
هذه التحصبينات في مصر ويصل الى أماكن يترادح تفاع الشور فيها 6 
الى قدا وبا شكدو امن 5 


إذكاو الع كري اين تعبته هنا اللبون عر نيا اللجدة في الليل وساي 
0506 من غارات القبائل النوبية » وسبدو أن هذا السور قد ببى في أراثل 
عهذ الآمنرة الثانية عشرة حيث كانت النوبة فى ذلك الوقت معادية ومصدرا 
لل 


.]ا سا 


وسدو أن الفرعون امن ام حات الثانى والفرعون سنوسرت الثاني لمم 
.يكونا قادرين على القضاءِ على الخطر بطريقة أكثر فاعلية وذلك يمطاردة 
القبائل جنونا أو اخضاعها للحكم إلمصرى . وبدلا من ذلك ١تجها‏ الى الخطة 
العادية التى كان يلجا اليها الملوك الضعفاء وإلدول الضعيفة حيث حصنوا 
القلاع فقط. على الحدود أو بالقرب منها ٠‏ 


كما ينبغى ألا يغرب عن البال انه قد وجد من المستتصوب في أقصي الشسمال 


وما كانت هذه التحصينات :تحمل أسم سور سش أم تاوى (56516710101) 
فان ذلك يدل على أنه بنى في ظل حكم سينوسرت الثانى . 


تمي سيور أسوان الى نفس الحقية كسا يدل مخطوط آخر منقوش على 
ع طلقه وك : « بنى في السنة الثالثة ». فى ظل حكم صاحب الجلالة 
حورس “سنس آم تاوى وهى منساؤيه للسنة الخامسة والثلاثين فى ظل حكم 
حورس نوبكويرى ( امن امحات الثانى ).. ان ( اللقب غير م كد ) وجاء ابو 
للتاتي على قلاع واوات » ( لى النوبة السفلى » حيث يوججد هنا اطول 
ل ةو 


وطالما أن مص كانت تخشي من انتهساج سياسة اعنف في النوبة » فان 
هذه التحصيئات يمكن ان تكون قذ اثبتك 'بعض الفائدة » ولكن مالبئت الحاجة 
اليها أن قضي عليها سنوسرت الثالث بفضل قوته وعدوانيته » حيث طره 
النوبيين وأرغمهم على التقهقر واكد من جديد سسيادة مصر جتوبا حنى سمتنا 
(5880) ب التى تقع على بعد حوالى 77 ميلا جنوبى وادى حلفا . 


3 وحنه القلعة مازالت على بد . ٠‏ ميل من كرما (67580!) التى نم الوصول 
ليها أثناء خكم سنوسرت الأول » كسا تم القضاء على الخطر النوبى الذى كان 
يتهدد مصر العفيا دائمأ وكذلك على الحاجة الى مثل هذه المنشآت التى تمثل 
الجبن والخور مثل سور أسوان الذى يببو أنه لم يستخدم بعد ذلك قط . 


حت لا مت 
( مخطوطات أسوان الصخرية ) 


في اسوان عدد كبيرمن المخطوطاتالصخرية التى للقليل منها بعض الاصمية 
التاريخية . ويوجد العديد من هذه المخطوطات على طول الطريق بين الملديثة 
والثلال » واعمها اثنان احداهما لتحتمس الثائى والثانى لامنوفيس الثالث» 
ويصف المخطوطان طريقة سسحق أعداء الفرعونين وهو ما يسعدمما كثيرا حيث 
تصف اعمال القضاء على الثورة في النوبة . 


ويلاحظ أن جميع المخطوطات الصخرية مرقمة بطلاء ابيض . والرقم 
الموجود على مخطوط نحئمس هو 49/6 حيث يروى المخطوط كيف أن الفرعون 
استقبل رسولا من الحدود حاملا هذه الرسالة : « لقد بدا كوش (ل5ناكا) 
| التعس حركة تمرد © وهؤلاء الذين يخضعون لحكم رب الارضين يضمرون 
العداء وبداوا الابتلاء به » ولقد ثارت ثائرة صاحب الجلالة لذلك حينما سمع 
اف زكال سنت الحلاية 0 امن أشل 6 كسا سس رز :كينا أن 
أبى رب الأرباب آمون » اله طيبة » تكرمني » اننى لن أترك احدا حيا بين 
ذكرانهم » . 


ثم يمضي المخطوط ذاكرا كيف أن تحتمس ارسسل حملة الى النوبة » وقد 
كللت جهوده بالنجاح التام . وقد سلمت رقاب هؤلاء القبليين النوبيين للسيفف 
' باستتثناة أبن المدا وعماء هذه الشبائق الذى اضر كأسير مم بعض اعضاء قبيلته) 
ركم الكش سي العنلالة. 0 ظ 


وقد جاء تحتمس » الذى لم يذمب بحملة تأديبية الى !إلجنوب ؛ الى 
اسوان ليتلقى خضوع القبائل . « وقد وضعوا تحبت اقدام الإله الطيب 
(فرعون) » لأن جلالته ظهر على عرشه حينما سيق الأسرنى الأحياء اليه » الذين 
اشرهم جيششى جلالته - (.50 ,8119 .يأك .م0 ,5160قم876) . 


حجارلا 


أما مخطوط امئوفيس الشالث فانه يحمل رقم:”!؟ ويحكى © ولكن 
بطريقة شبة عملية » قصة سحق الثورة في النوبة . ويظهر الجزء العلوى 
للوحة الحجرية ( الرقيم ) أمن حتب يدوس على رجل آسيوى ويضرب زنجيين ٠‏ 
:ويقف آمون وخنوم أمامه أما بتاح فانه يقف وراءه ٠.‏ ويمضي المخطوط بعد 
ايراد اسم امنوفيس الثالث : « جاء أحدهم يقول لجلالته : ان العدو التعس 
كوش قد الا رن 0 لور ريض وار عري جات الصاو لمعه 
لدت الا" ا 0 


أن هذا العدو لم يعرف ذلك الامسد الذى كان أمامه : نب مساعك 
(امنوفيس الثالث) الذى'له عيئان نفاذتان كعينى الأسد » قد القى الفبض على 
كوش ".. وقد أطيج بالرؤساء القبليين في ودياتهم مضرجين بدمائهم » الواحد 
فوق الآخر-( 844 ,843 .| .؟أه .مه ,لقثومه:8) ) ١‏ 


والمخطوط رقم 59 للسنة الثانية لحكم رمسيس الثائى » هو اكثر 
أهتماما بالتقريظل لالع فيه لذلك الفرعزن المعتدل بسرد الحقائق : لقد جاء 
الاجائب الينه يحملون أطفالهم ملتمشين الحياة ‏ ان صسيحة الحرب التى 
اطلقها في بلاد النؤزبة كانت مدوية . وكوته كانت تجبر الأعداء على الركووع 
أمامه ء ان بابل وخيتا وأرفاد تاتى اليه راكعة بسبب شهرته » وسرعان 
ما وجد رمسيس أن قوم خيتا لم يكونوا ميالين للركوع أمامه ولن يسعدوا 
د. نجاة هِنْ بعد مع ركة قادش - 1م600 ) ١‏ 


أما المخطوطات_الأخرى على هذا الطريق فهى اقل اهمية » وتضم رقم , 
» وهو مخطوط يعود تاريخه الى المملكة الوسطى ويعطى السنة الرابعة 
والعشرين لحكم امنمحات الثالث كتاريخه . وهناك المخطوط رقم .؟ عن حكم 
برمسيس الثانئ ويظهر رسومات ذلك الملك في: تعبده ورقم 08" عن زمن 
أمنوفيسٌ الثالث » ويظهر ايضا تكريم الرسومات المنفوشة للفرعون : 


ودقم 1/١‏ عن حكم سبتاح . وهذا واحد من مخطوطات نوبية عديدة 
لهذا الفرعون المعروفب معرفة قليلة نشبيا والذى حكم للمدة قصيرة فق نهاية : 


ا 


الآسرة الفابعة عصرة والدق كاعدما مدقن ق بيبا اللوك فى طبيةة .وهو 


يظهر سبتاخ متوجا مم آمين نخازنه « باى ل 80 » ( المدفون أيضا 
في نبيبان الملوك ) خلفة 6 فيما يقفت سيتى » نائبه فى كوش أمامه فْ موقف 


وهدًا المخطوط هر من عمل « ابن ملك كوش ؛ الأمير حاكم بلدان آمون 
وسميتئ الذهبية » - 


وهناك مخطوطات أخرى كثيرة في اسوان وضواحيها يمكن الاشارة الى 
. عدد قليل متها . الى -«جنوب السكة الحديد »© وفي حديقة عامة يوجد رقيم 
سنوسرت الأول ( رقم 116 ) ومشهد ( رقم 1١‏ ) يبين رسنيس الثائن وو 
يستقبل سيعاو » نائبه في أتوبيا .- وهناك مرتفعم قريب من هذه الحدينة 
يطل على النهر الذى” يمكن منه روّية كرات عديدة ة وأشكال' منحوتة" 
لشخصيات كثيرة . 


ويمكن نوجيه الالتتباه والملاحظة الى المخطوط رقم 28 الذى يبين:رمسيس 
الثانى إيتعبد أمام الاله أخنوم»اله الشلال:وترافق الفرعون(وجتهابست ‏ ثوفرت» 
وابنته وزوجته المفضملة :بانت_انات وثلاثة من أبنائه) خامو يست)الأمير الساحر» 
. الذى كان مقدرا أن يخلفه ع :ولكنه مات قبل والده ؛ ورمسيس ومتفتاح » 
الذى:خلفه بالفعل حيث كان" ثرتيبه. الثالث عشر في قائمة'أبناء رمسيس الثانى, 


الطويلة . 


أما المخطوط المنقوش رقم8) فهو مهم لأنه يعتيز السجل الذى تركف ئالموقع 
عن باهم اعماله العظيمة التى قام بهنا سنموت »© مهندس الملكة حتشيسوت 6 
حينما جاء الي الجنوب للاشراف .على استتخراج.مسلات الملكة العظيمة. هن 
المحجر ف اسوان .. ويقول. المخطوط بعك الشكليات العادية : ا حاء الأمير 
الورائق » الذئ يرضي قلب زوجته المقدسة © والذى يبعث البهجة في نفس 


- "1 0- 


سيدة الأرضين بتوجيهات منهومن رئيس خدم الأميرة نفريرى الذى يعيش لكى 
شرف على العمل الجارى بسسسلتين عظيمتين « لألوقف السنين » وقد ثم 
العمل وفقا للوقت الذى طلب منه تنفيذه. » وقد آنجز كل شىء وتحقق ذلك 
الحلم الجميل نتيجة لشهرة صاحبة الجلالة ) (62--359 ١١‏ ,نأك .مه ,لعاقمع)8) 


كه ملطوطات ونقوش هامة برقم .0 تظهر امنوفيس الثالث والملكة 
تييى ‏ (519)- يتلقيان رسوم الولاء والطاعة من احد رجال البلاط ورقم مه 
تشجل الأمير خامويست يحتفل بالذكرى السابعة والثلاثين لاعتلاء أبيه 
رمسيس الثائى العرش . . 


ولكن أهم جميع هذه السجلات يوجد على صخرة جرانيت اسفل سور 
حدر :ونان منت «الجاني العد ين السرفن درل حتديةا قنالة لياق 
كاتارات . وهذه هى اللوحة الشهيرة.الذى احيا فيها بيك (4)861 كير 
مثالى الملك اخناتون وزيارته لاسوان . . 


حيث جاء للحصول على الجرانيت للمعايد الجديدة التى كان الفرعرن 
أخناتون يسيدها في تل العمارنة. . وتظهر اللوحة 'مذبحا يتلألة فوقه القرص 
الشمسي وتنتهى اشعته بأيدى وعلى اخصد جانبيه يقف رسم للملك © ولكن 
هذا الرسم قد ازيل على بيد الأمونيين حيئما انتصروا على الهرطقة الديئية وعلى 
الجائب الآخ. يقف بيك نفسه مرتديا ملابس الاحتفالات حاملا باقة كبيرة من 


الزهور . 


ويقول المخطوط الذى فوق بيك : « الحمد لرب الأرضين والطاعة 
لاخناتون » من رئيس الأشغال في الجبل الأحمر: »والمساعد الذى قام جلالته 
نفسة بتعليمة . وكبير المثالين على النصب والأضرحة العظيمة التابعة للملك . 


وفى بيت آتون فى اخيتاتون » كان بيك يعتبر اينا كبيرا من المثالين العظام 
الفنانين ومن اعاظم الرجال . ولد فى دويبئيت 6 وكانت أمه أميرة من آميزات الملك 


ب ١١؟‏ هس 


أخناتون س (87808860) > والى جانب هذا المشهد » يبدؤ رسم والد بيك 
انق السو رس تعن اومان رمق ردق مسد تانق بن الام الى ونب 
امتوقيس آلثالنه © الذى خدمه كما كان آبنه يخدم الخناتون . عا خاضل 
بالعئارة التى تقول أن اشناتون نفسه أصدر تعليماته الى بيك للقيام بعمله 
العظيم .| : : 

ومن الممكنأن رقن السبادة ابستافنة فقط ولكن خصائص الفنفيعصر 
السمازئة مميزة حتى إن من المستحيل الاعتقاد بانها قامت ندون تشجيع ولفوذ 
الفرعون اخناتون كما هى مسندة اليه هنا .. 

وقد نتخيل أن نعليمات|خناتون لمثاليه ,كان شيئاحقيقيا جدا وواقعيانظرا 
للنتائج التى لامثيل لها في أى عصر من عصور تاريخ مصر وهناك ايضا مخطوطات 
عديدة يعود ناريخها الى المملكة الوسطى الجديرة بالاشارة اليها نظرا لتاريخها 
القديم ..منها رقم 14 الذى يذكر السنة السادسة من حكم سئوسرت الثالث» 
ورقم !”8 الذى يذكر اللؤحات الحجرية لسنوسرت الثانى ورقم 599/1 ( قبالة 
الطرف الجنوبى لجزيرة بح الذى يعود انار يخه الى السنة الواحدة 
والأربعين.لحكم مئئوحتب الثالث » الذى بنى المعيد الجائزى للأسرة الحادية 
عشرة فى الدير البحرى , 


( ايليفنتين ) 


نعرج الآن على جزيرة ايلفنتين التى تقع مباشرة قبالة مدينة اسوان وتمتد 
حوالى ميل ونصف الميل . وتحتوى الجزيرة على قريتين وعما الرملة والكوم 
وفندق سافوى الذى أغلق بعض الوقت . ويهع مقياس النيل القديم عند طرف 
الجزيرة [لجنوبى نب الشرقى حيث توجد ايضا خرائب بلدة ايلفنتين القديمة 
وقلعتها : وسيجد الزوار 'من المفيد والممتع حقا القيام برحلة حول الجزيرة 


ليتكنرا من مشاهدة سحن الوقع كاله حيث يعن من اهم القع في مصر. 


- ان 2 


"وقد يقال غلى الفور انه لم يبق من: المديئة الحدؤدية القديمة 'وقلعتها ما 
يهم أى شخص سوى. الاخضائى أو الأثرى: ولكن المعابد الضخمة الرائعة التى 
كانيك زينة الجزيرة وظنها مغبد حامس 'الثالث قد- تهدمت 'نماما وأصبحت 
على الحالة التى وصفناها بالفعل © وان الذلائل الوحيدة على الوجود السابق 
لوذه المباتن :والعى_ لأبه "ان عصلت لفقي تعنسنة وحيلة مسن قله كاك 
قائمةقبل انشاء السد:العظيم»وهذه الدلائل مى كتل الحجارة المنقوش والمرسوم 
ليها رسؤمات جميلةلمختلف الفراعنة. الثين ينا العاية الأضلية كيك ادخلرا 
بعد ذلك اضافات كثيرة عليها . 


ا ويمكن مشاهبة بقايا هيكل معبد قديم غربى الرصيف والدى انان قائما 
لعلاقته يسور النهر ومقياس النيل . . حيث كان هذا المبنى من عمل الأمبراطور 
نراجان “وقد بنى » على الأرجح من رات المسانى السابقة لأن أسماء تحتمس 
الثالث وتحتمس الرابع ورمسيس الثالث منقوشة على كثل حجرية وصحائف 


الأعمدة . 


وتفع غربى هذا المبنى: خحرائب باب من الجرانيت كان يؤدى في للاضي 
الى معبد حيث اختفى من الوجود الآن .. وعلى البوابة اسم منقوش للاسسكندر' 
الثانى . ابن الاسكندر الأكبر » والذى لم يعمر طويلا . وينبغى الا يغرب عن 
البال أنه بعد وفاة الابتيد 0 بطليموس سوتر قائده المشهور أبد الاسكندر 
الثانى الصغير ياخلاص وعمل في خدمته , 


وقد نميل الى الاعتقاد بأنه في أثناء هذه الفترة . قنام بطليموس بيناء 
هذه البوابة الضخمة التى يشاهد عليها رسم منحوت للاسكثدر الثانى وهو يتعيد 
للاله. خنوم والآلهة الأخرى ٠‏ على ان الاسكندر الصغير قد قبل غيلة » ثم اكد 
. .بطليموسض بعدذلك. دعوادفى: استوداد عرش فصرءومازال يمكن مشساهدة رقيمه 
هذا بينالخرائبمنتشرا, وتقع بالقربمنهذا المبنى مقبرة كباش خنومالمقدسةالقى 


ا 2 


(كتشفها السيد ( كلير مونت كانو ) في مام /.-19 *.وقد دفنت الكباش في 
ثو|بيت حجري ةصغيرة ووضعت فى صناديق من ودف البردىالمقوي» مصاغة حسب 
أشكالها الطبيعية ( شامد متحف أسوان بالقرب من مقياس النيل ) .. 


وقد عثر في السنوات الآخيرة على عدد من أوراق البردى يعود 'ناريخها 
الى عصور الأآسرات الأولى وكذلك من عهد المستعمرة العبرية هنا » وذلك فى 
خرائب المدينة القديمة التى تمتد على طرف الجزيرة الجنوبي ولا تشجع 
الزائر العادى الذى لا يرى فيها شيئا بثير أهتمامه سوى قفر من 
النفايات المهملة . 


: ويجوز لنا ان نذكر أن أقدم مخطوط صخرى في منطقة أسوان قد وجد 
على صخرة جرانيتية فى هذا الجزء من الجزيرة . وهى من نحت شخص يسمى 
خوفو ‏ أنخ » ويعود اناريخه الى حكم تشيوبس ( خوفو ) » الذى بنى الهرم 
الكبير ( الأسرة الرابعة) ,' 


وعلى مخطوطات اخرى نساهد عليها آسماء الملكاوناس (الأآسرة الخامسة)») 
ادبيبى الأول والثانى ( الأسرة السادسة ) » وامن ام حات الأول (الأسبرة الثانية 
عشرة) ولقد قيل أن البثر.العميقة التى يعود تاريخها إلى العهد البطليمى والتى 
غثر: عليها هنا ؛ هى البئر التى عمد فيها ايراتوستيئيس العالم الأثينى الشهير 
115-5195 قبل الميلاد ) ) حيث قد وضع طريقته الخاصة بقياس أبعاد الكرة 


الأرضية . 


وقد دفعه الى هذا الموضوع ملاحظته أن شممس الظهيرة فى منتصف 
فصل الصيف كانت عمودية فوق البئر . ونتيجة لذلك فانها لاتحدث ظلا . 
وبالطبع يستحيل ائبات ان سبب هذا هى البثر » وان كل ما يمكن أن يقال 
عراائه يمكن آنا عون ككل او اقيء احربي حياله الغصيب : ْ 


تقنم مصادر النيل: 6 حشب اعتقاد بعض المصريين © بين اسوان 
وايليفتتين .: حسنبما قال لنا هيرودوتس . لأن معلوماته التى يقدمها لنا مستقام 


- 1-7 


من سجل كنز ميثرفا ( نيث ) في سايس (5015) س في مصر » وتقول هذاه 
المعلومات : « ان هناك جبلين يرتفعان ارتفاعا شاهقا بقمتيهما الحادتين بين 
مدينة مسيين ( اسوان) في طيبامن ‏ (1866015) . وايليفئتين » ويطلق على أحد: 
مذ التعارة اننم زوفي :والأنخر طون :وان مقاور لقره فى لازا لماه 
تتدفق وتنحدر من_بين هذين الجبلين » وان نصف المياه تتدفق فوق مصر والى 


الشمال» ويتدفق النصف الآخر فوق أيثيوبيا والجنوب» 29 ,28 [ (816200008) 


ويقول هيرودوتس في لهجة مريرة « أنه يبدو أنه يعبث بى وان المصريين 
يعون ذلك النكك +ع تيه د عدموا اتاد السمل الم ونين لى لقاو 
من ايليفنتين » حيث حددتها مجموعة من: الكهنة » ومن فيلة التى كان يفضلها 
الكهنة اصحاب المشاريع الكبيرة فى تلك الجزيرة . 


علق أن هذه الشاليك ند اسعيسك بها لآن الغيفة وحندو ان نذا 
' الاستمساك يُعود عليهم بربح اكبر لآن هؤلاء المهتمين بعمليات الاحتيال والنصب 
القديمة قد يجدون فى استغلال كروفئ وموفئ نين صخور الجرانيت على الجانب . 
الشرقى من جزيرة ايليفنتين لعبة شيقة على انهم ينبغى ان يتذكروا دواما أنه 
كهنة فيلة كانوا يعتقدون او انهم على لاقل يؤكدون » ان المواقع الحقيقى تحت 
صخور جزيرة سبح بيجا س(8190) م قبالة المعبد الصغير الترى يهتمون به ب عملا 
باسلوب الكهنة فى جميع العصور . 

وعناك يبقى ماهو جدير بالمشساهدة فيما يتعلق بايلفنتين. » وهو اللتحف 
ألذى يحتوى علئ مجموعة كبيرة من الآثار التى عثر عليها فى المنطقة وكذلك 
قياس النيل . أن متحف اسوان القريب من مكان التزول الى البر ومن مقياس. ' 
التيل »؛ يكون مفتوحا من الساعة التاسعة الى الساعة الرابغة ماعدا ايام 
لجخا رادت رح »ورد اللخرويط صرق كريكا.. 


وف ىالقاعة الداخلية عندما ندخل ذلك المتحف يمكن رؤية ة مومياءاتالكباش. 
المقدسة التن تمت الاشارة اليها ٠.‏ وتحتوى الغرفة رقم واحدا التى يتم الوصؤلم 


16[آ] سس 


اليها عن طريق الغرفة رقم ؟ » على ,آثار ما قبل التاريخ واوانى فخارية سوداء 
حمراء القمم والواح أردواز » ورؤوس سهام وخناجر من حجر الصوان .. الخ ء 
وتحتوئ الغرفة رقم ؟ على آثار المملكة القديمة منها الأوانى والأدوات والأسلحة 
البجاسية . وتحتوىالغرفة رقم ماعل ىآثار المملكة الوسطى والامبراطوريةالجديدة» 
اما الغرفة رقم 6 فانها تحتؤى على آثار من العغر البلطي والرومانى . وهذا 
لكان ستعس الزابان عن جدارة لأنه سيان كه عن السكرق المكلى اللققافة 
في العضور المختلفة لأسوان وايليفنتين . 


ولعل مقياس النيل هو الشيء الأول الذى تبدأ به الزيارة لأنه يقع بالقرب 
هن مكان التؤول الى البو ."أن هد( البدزه من اللحوز ره توائجيهاسوار من الطوب: 
فيها فتحة عند نهايتها التى تواجه اسوان تؤدى الى مقياس النيل . وثمة 
مجموعة من الدرجات تنحدر من او المعبد الموجود بأعلى والتى كانت 
مرتبطة بالمقياس في العصور القديمة » وكانت هذه الدرجات وكذلك الممر المؤدى 
من النهر مسقوفتين بالجرانيت » أما باقى المبتى فانه - بنى من الحجر الرملى . 


لقند اختفى السطح تماما وأصيح الدرج كله الآن مكقشسوفا ولقد 
اعتاد كهنة المعبد وضع علاماتك عند مستويات الفيضانات وذلك علسى 
جدران الدرج » ومع مرور الوقت أصببح المكان هو المقياس الرسمى الذى تم 
بموجبه وضع النظام الضرائبى المصرى » كما يقول سنترابو لنا : « كلما ازداد 
ارتفاع النيل كلما ارتفعت الضرائب © . 


كان وضع العلامات يتم بالاغريقية والديموطيقية ( أى اللغة الدار ,4# ”م 
ويبدو أن المقياس لم يسبق العصر الرومائى » وان كان الفراعنة بالطبع لديهم 
5 اخرى للنيل قبل ذلك بكثير . لقد اعيد اكتشاف المقياس الحالى 
فى عام 101 6 0استعيالة ف ديد عام .لما ؛ والذى بدا استعماله 
عو نيصر يقد للقن الفزر البازر > :انه المقياسن |العديت قرفن ار 
أوحات من المرمر مثبتة على الجدار . 


عم 


( مسسسحيل م اعفاع5 ) 


تقم جزيرة سحيل جنوبى اسوان عند أسفل الشلال » وهنه الجزيرة 
“نستحق الؤزيارة والمشاهدة لا بسبب جمال مناظرها ومبحرها »© وانما نتيجة 
للمخطوطات القديمة الكثيرة التى وجدت على صسكورها . ومن بين هلله 
الممخطوطات أكثر من .0؟ مخطوطا التى تم ترقيمها اولا من قبل مسسيو دى 
توعان تيو فبق السيد تيجا والسواه الأعقل عن عد اسار طات لدت 
بذاك اعة وان عن الملنة ان ته فبك الواكودالن المخطرطات العالية كا 


فالمخطوط رقم 8١‏ طويل ومنقوش على مستوى عال على. الصخور عند 
الطرف الجنوبى - الشرقى للجزيرة فوق الشلال » وهو يتعلق بتزوير بطليمى 
يستهدف فيه رواية كيف أصبح كهنة خنوم وايلفنتين يمتلكون مساحة الأرض 
المعروفة في العصور الاغريققية باسم « دوديكاشونيوى » أو « الأثنى عشدر 
.شونيويا » س الشسونيو 2 حوالى رثا ميل - ويقول المخطوط ان ميدير 
(8101) س حاكم الجنوب » قد نلقى رسالة من الفرعون زوسر » الذى بنى 
الهرم المدرج » جاء فيها ان القلب الملكى قد الم به الكرب والضيق بسبب الجوع 
.الذى حدث نتيجة لعدم ارتفاع النيل لمدة سبعة أعوام .. 


« واثا ابلغكم بهذه الرسالة بالحزن الذى أصابنى وانا جالس على عرشي» 
وكيف أن قلبى يعتصرة الألم , بسبب الكارثة الكبرى التى حدثت لأنّ النيل لم 
.يرتفع لمدة سبعة اعوام . ان هناك ندرة فى القمح » وليست هناك خضراوات 


ولا طعام من إى نوع وان كل رجل راح يسرق من جاره . 


ولايستطيع اللستشارون عندى أن يسدوا! الى تصحا » وانه حينما تفج 
الصو امع لا ييخرج منها سوي الهراء., وكل شيء أصبح خرابا فى خراب». وبعد 
.هذه الشكوى المريرة ؛ يسال الملك الحاكم ميدير عما اذ( كان “يعرف اين يرتقع 
الئييل ومن أى اله ينبغى له أن ينشد المساعدة . 


ب لإ!؟ ب 


وقد اتحه الحاكم شمالا بمعلومات عن أن ارتفاع.البيل يتحكم فيه خنوم 
إله ايليفنتين »© وعندئذ ذهب زوسر الى ايلفنتين واتجه بشكواه والتماسة الى 
انتوم . وقد انحنى الاله له - وأبلغه أنه كان غاضيا لأن معبده ترك يدوك 
أصلاح ١‏ ولكنه شيعفو ويصفح ويمئح محاصيل وافرة اذا عنى به . وعلى 
الفور » أصّدز زوسر مرسوما بمئح خنوم. وكهنته »© الأراضي الواقعة جنوبى 
جزيرة سحيل حتى جزيرة تاكومبو - وهى منطقة يتراوح طولها بين .8 1٠١3‏ 
ميلا وأصبحت 'نعرف فيما بعد باسم دود يكاشونوا (أ0لأمطع08)!و000) ٠‏ 


والى جانب ذلك سن قائونا يقضي بفرض ضريبة لصالح خنوم أذ كهنته 
عتنى صسبادى السمك والطيورز وعلى جميع من كانوا يعيشون من انتاج النيل 
. وعلى أصحاب مناجم الذهب وقائدى القوافل الذين يعودون عن طريق ايلفنتين 
من الصحراء . 


وهذا الأمر سبدو مقنعا تماما » بل ويمكن قبوله كتفسير حديث للمنحة 
الحقيقية التى قدمها الملك زوسر ؛ لو لم يكن لكهنة ايزيس فى فيلة مخطوط 
آخى ممائل يذكر أن زوسر قد خصص منحة ممائلة لهم والأمر كسا ذكر » 
نستطيع الاستنتاج منه أن كوف القينة يكوا موي سان نن للباست 
٠‏ فى طلباتهم » وان الأرض المذكورة لا تخص أى فئة منهما . ' 


فان دعوى مجموعة ايلفنتين هى المفضلة لآن عبادة خنوم في ايليفنتين أقدم من 
. عبادة [يزيس فى قيلة . 


وثمة مخطوطات هامة اخرى يمكن أن نساهدها تتعلق بشق قناة ( وريما 
تعميق وتسوية ممر ) عبر الشلال . ولقد تم بالفعل انجاز هذا العمل كما راينا 
من حانب يوتى- (1[21) فى عيد الأسرة السادسية » ولكن عدم استعمالها لمدة 
خمسة قروت قد جعل هذا العمل عديم الجدوى . ولذلك اضطر سنوسرته 
الثالث الى اعادة حفر الممر من سديد لأسطوله البحرى ٠‏ 


-  آطاطمملا‎ 


ؤيشير المخطوط رقم م الى اعمال سنوسرت. حيث يرىالملك وهو واقفب 
أمسام انوقيت سا (80109081) ساء احدى الاهات الشسلال » ونقشس تحتهمنا 
.مايلى : « لقد جعلها كنصب لأنوقيت » سيدة النوبة » وشق قنات لها واسمها 
جلو ؛ جميلة مى طرق خاكويرى( سنوسرت الشالث ) حتى ©» يعيش الى 
الأبد ) . : 


فيه أمام ساتت- (50181 ) - آلهة الشلال الأخرى فيما يقف وراءه كبير الخزانة 
وملاحظ الأشغال . 2 


ويقول المخطوط : « السنة م » فى ظل جلالة ملك مصر العليا والسفلى: 
خاكويرى » الذى يعيش الى الأبد . لقد مر جلالته بحفر القناة من جديد » 
واسم القناة : « جميلة هى طرق شاكويرى حتى يعيش الى الأبد » ٠‏ ححيلما 
تقدم جلالته يشق طريقه فى النهر للاطاحة بكوش التعس . ويبلغ طول هذه 
القناة .ه٠١‏ ذراعا وعرضهها .؟ ذراعا وعمقها م١‏ ذراعا » 8001604 ,لهنومع:8) 

5 (64289 ,1 ,5ل :موعط 

-وبعد ذلك نتخطى فترة. أخرى تقدر بأكثر من ثلاثة قرون ونأتى الى 

المخطوط رقم ٠١‏ الذى نروى لنبا قصة القناة فى ظل حكم تحتمس الأول من 

الأسرة الثامنة عشرة : « السنة لا , الشهر: الأول من الفصل الثالث » اليوم 

5 4 فى ظل حكم جلالة ملك:مصر العليا والسفلى © أو خب ركيرى ( تحتمس. 
. الأول) ؛ الذى منح الحياة . 7 


: وقد ار جلالته بحفر هذه القناة بعد أن وجدما مملوءة بالحجارة حتى أنم 
لم تكن أى سفينة تستطيع أن تعبرها . وقد ابحر فيها » وأنعم قلبه بالسرور 
بعد أن ذبح أعداءه . وابن اللك هو تورى - (ع7للط]) , 


ويروى لنا المخطوط رقم 11 نفس القصة : « السنة « © الشهر الأول 
من الفصلالثالثءاليوم ؟؟ . ابحر جلالته فى هذه القناة بقوم وكان النصر يسير 
فٍ ركابه في طريق عودته بعد الاطاحة بكوش التعس . وأسم ابن الملك هموق 
ت#ورى ‏ (6- 1..75| أ .م0 ,لم نوممر8) : 


ب 185أاه 


:' وأخيرا نسمع تحتمس الثالث » الذى لا يطهر القناة فحسب » والما يقضي 
بالمحافظة عليها مستقبلا : « السنة .ه الشهر الأول من الموسم الثالث ؛ اليوم 
١‏ © فى ظل جلالة ملك مصر العليا والسفلى » من خبيرى ( تحتمس الثالث)؛ 
الذى منح الحياة »؛ حيث أمر جلالته بحفر هذه القناة بعد أن وجدها مملوءة 
بالحجارة حتى أنه لم تكن أى سفينة تستطيع العبور فيها © لقد افعم قليه 
بالسرور 6 بعد أن ذبح أعداءه . واسم هذه القناة هو : « فتح هذا الطريق قى 
ظل جمال ‏ من خييرى الخالد » . وعلى الصيادين فى ايلفنتين أن يطهروا عدّه 
القناة كل سنة . (50- 649 ,!! اهمه 8 


وعلى الجانب الغربى للجزيرة ؛ بالقرب من قرية سحيل » نقع خرائب 
ودين 0 اخدفيا من مر لابه الغامنة اعضرة توونا مو عمل ابتر تسن 
الثانى . وكان هذا المعبد مكرسسا للآلهة انوقيت » احدى الالهتين الاثنتين 
للشلال . 


والمخطوط رقم .59 عن ميرسو (0ا1/615) حارس معبد انوقيت لجزيرة 
سحيل ؛ والمخطوط رقم 585 من نييمة ‏ (011681811) حارس معبد ختو 
وسائيت لجزيرة سيحل » ولذلك » كان لآلهة الشلال الأخرى معبدا صقيرا 
لها في الجزيرة » وان كانت الآلهة انوقيت: لها معيد خاص بها » وكان هذا المعيد 


هو الأعلى شأنا هنا . اما المعبد الثانى فهو من عمل بطليموس فيلو باتور تكرسا 
لآلهة الشلال . 


( مدافن بارونات ايليفنتين ) 


نسم هد المدافن بالأعمية © وتقع على منحدرات التلال التى تشكل 
ضفة النيل الغربية قبالة الطرف الشمالى لجزيرة ايليفنتين » وأهميتها تاد 
من .انها نتيح النا معرفة بغض السجلات التاريخية وما كان يحدث فى هذا الركن. 


وقد قام اللورد جر ينفيل باكتشافها وفتحها سنة مللما - لم١‏ . ومناك 
ممر قديم صغير :يؤدى اليها حيث يبدأ من حافة اماء » ويتألف من درج مزدوج ممع 
منبسط مائل بين سلسلة الدرجات لرفع التوابيت الحجرية » ويؤدى هذا الدرج 
الى مصطبة كبيرة تنفتح عليها التوابيت . ولكن الطريق القصير يمكن سلوكه 
بصورة اسهل من ممر يؤدى الى مكان الهبوط إلى الب . 


وأانسب وقفت لزيارة هذه المدافن هو بعد الظهر ) حيث يكون سفح التل 5 
عندئذ فى الظل . وبتبغى حمل نذكرة, الريارة العامة ويقدر تكاليف العودة 
بالقارب جنيهان للفرد الواحد ٠‏ 


ان أول مدفن تنبغى زيارته هو مدفن ميخو » رقم 50 » وكان ميخو ) 
٠‏ كينا سنرى بعد لحظة حينما نبدا فى التحدث عن مدفن ابنه سابينى © قب لقى 
حتفه في احدى الحملات الخطرة الي افريقيا الاستوائية التى ليس لدينا سجل 
عنها سوى المخطوط المنقوش على واجهة مدافن المستكشفين الأوائل . 


كان ميشهوس (ننأكاعا/!) ‏ اميبيرا 6 والمسجل الملئى والرفيق الو حيد 
والكامن الشعائرى فى جكم بيبى الثانى من الأسرة السادسة (وهنه أهم القابيه) , 


ومع أن مدفنه يعتبر من الناحية الفنية من الأعمال الفجة » الا انها مؤثرة. 
فعلى_الجانبالأيمن من البوابة خيثيرى الأمير ميخو مرتدياجلد فهد فوق تنورته 
جوئيلا ) وبرفقته زوجته فيما يحمل اليه الخدم القرابين + وعلى الجائب ' 
الأيسر يظهر فى صحبة رجل من اقاربه. ٠‏ 

' وندخل الآن قاعة المدفن © وهئ بمثابة « شقة » كثيبة يرتكز سقفيا 
على ( ١8‏ ) ثمانية عشر عمودا من الأعمدة المقطوعة بصورة خشنة ومرنبة 
في ثلاثة صفوف ومنقوش على بعضها مناظر لأشكال تتمثل لأشخاص 
ومخطرطام تنفوضة م ومناق ين العمودين الثالث والرابع للصف :الأوسط 
مذبح غريب .على شكل خوان مكون من لوّحة حجرية ترككز' على ثلاث لؤحات 
حجرية آأخري . 


- ل 5 


وثمة وعحوة فى الحدار الخلفى لها باب وهمى رزائف ) * تسد] من عند 
درجات تنتهى الى المذبح: وتحيطه جدران بمثابة ستائر حجرية . ومنقوش عليها 
صلاة البى أنو بيس وأوزوريس على روح ميخو . 


ونظهر الزخارف الوحيدة على يمين المدخل فى تناسق جميل حيث 
ستعرض ميخو القرابين التى تقدم له فيما نظهر الى الوراء مشاهد زراعية 
وحرث وحصاد القمح وتقله على ظهر الحمير . 


ويل هيدا الندق: مقن ماي ال نكن وترم 0 الذي لنة 
متاخل رانم 4 اعييك الآنة سور فض ان ادغو الى نهدا الدكن يف قبن 
مدذن ميخو ( والده ) وينقسم المدضل: الى قسمين بواسطة برطوم السقف 
المعغرض وله مسلتان صغيرتان وأحواض للماء المقدس من الأمام » وفي الدااخل 
'تقع القاعة التى لها اربعة عشر عمودا مربعا » وسناك فوق المذخل المسدود 
انئة حرسة يغلقة شية جحديدية (احدة )تين الغرفة على حداد القاعة 
الخلفى حيث تتكون من مشاهد مالوفة قوامها صيد السمك وصيد الطيور فى 
مستئقعات من ورق البردى ٠‏ 


( شكل رقم 5ه ) ٠‏ 
(مدفن سابينى وميخو فى أصوان ويلاحظ ان الدخول الى مدفن سابينى ( الابن ) 
( يتم غبر مدفن ميخو والده ) 


يه 

ولكن الأعمية الرئيسية لمدفن سابينى تتمثل فى قصة عن مخاطرته 
الكبرى التى امر بنحتها ونقشها على واجهة مدفنه ٠‏ ولكن لسوء الطالع » اتلفت 
تماما مقدمة القصة حيث تتألف من عدد من الأعمدة الحاملة للنقوشى على شمال 
الباب » وحتى فى الأعمدة التسعة عشير الحاملة للنقوش للح تسم الاش 
الايمن والعى مازالت عتبقية » فيها شقوق كثيرة وثغرات وفجوات © بيئما بهتت 
الععودن والالوان ليا ال جد كين صن كدان كققةتتانة كن عاقيا دان 
مغنى جميل »؛ وتروى هذه القصة بطولة سابينى حول انقاذه جثة أبيه » ويعنى 
فكرة الانقاذ خحسب الاعتقاد المصرى » عن تحنيط جثة الميت وحفظها من الفناء , 


ويمكن تتبع هذه القصة بشوق وصعوبة كبيرة * 


ويحمل سابينى القابا عديدة منها الأمير وحامل الختم الملكى وحاكم بلاد 
الجنوب والرفيق الوحيد والكامن القتعائرى © ويروى لنا سابيئى اولا كيقت 
أن اثنين من. الناجين .فتى حملة ابيه وهما آنتف (10286) سقبطان السفينة ' 


وبنح ايسا ٠‏ رئيس العمال » وهما اللذان حملا اليه نبأ موت ميخو 5 


ثم يمضي قائلا : « لقد اخذت فرقة من مقاطعتئ و ٠.١.‏ حمار محملة 
واوفدت اناسا 'كانو! فى « باب الجنوب » وبغشت برسائل فيها معلومات تفيد 


باننى خرجت لاحضار أبى من واوات واونيت ل (0641]لا) ٠‏ 


والواضح أن حاكم الجنوب لم يكن يستطيع أن يترك مركزه » حتى فى 
مشل هبذه المهمة الدينية بدون احاطة الفرعون علما بنيته . وقد وجد سابينى 
نيل أييه فى أتريقا الومن "مو سبوعة فى تانؤها فاليا ورد ا وعيلة التوحة 
حريصا على ايفاد واحد من رجاله » وهو «أيرى ‏ (16) »التابع الملكئ مع أثنين 
من الخنم الى بلاط الفرعون حاملين البُخور والصمغ والمتنسوجات المحلية» وناب 
فيل .طولة ثلاث يازداث © “مع ايعان بانه افضل 'ثان ممه اهما جيفة:والبنه 


ل 9؟؟ ده 


المتوفى ؟ ) وناب آخر يبلغ طوله ستة ياردات وانه نجح فى استعادة جثة ميخو 
والده ) ٠‏ 


. ولما كان ايرى » اخفف من سيده فى المسير » ققد وصل الى البلاط فيما 
عان سانتن مازال يجداقن الحى خالا وعاق بقتارب حمل سوا السيط 
التى 'نستعمل فى جنازة ميت من النبلاء ٠‏ مع رسالة شكر ملكية تقول : « اننى 
ساصنع لكم شيئًا ممثتازا جدا كمكافأة لهذا العمل العظيم . لانكم احضرتم 
أياكم ب . » 


وقد دفن سابينى والده : « لقد دفنت أبئ هذا فى مدفئه فى القبرة > ولم 
يدفن أحد من مستواه هكذا قبل ذلك » ثم جاءت بعد ذلك وفى الوقت المناسب» 
جوائز الفرعون لخادمه المخلص منها المراهم والملابس والذهب المخصص للمديح 
والجرايات واللحم والطيور وقطعة من الأرض هبة له + 


وتعتبر قصة سابينى فى جملتها واحدة من المع السجلات التى لديئنا عن 
موقف العقل المصرى من الحياة بعد الموت وفكرة الخلود . أن سسعى ابن لاستعادة 
حثة أبيه لدفنه بصورة كريمة مسألة لاتدعو الى الدمشة »© ولكن أن يعتبر 
فرعون مصر هذا العمل ذا قيمة عظيمة وبالغة الأعمية وهى انه انعم عليه 
بالجوائز والمديح تقديرا لهذا العمل العظيم وهو أمر يقيم الدليل على التقدير 
والاحترام اللازمين للحفاظ على الجسد كشرط أساسي للخلود واحترام الأبناء 


لآبائهم . ويعتبر مدفن سابينى أكير المدافن فى ايلفنتين ٠‏ 


ونمر الآن بمدآفن عديدة غير منقوشة تغمرها الرمال »؛ ونصل الى المدفن 
دقم 8 ») فهو مدفن مغلق وهو من الصغر بحيث يجعل دخوله مرا ليس باليسير» 
ولكن يمكن رؤيته من الخارج . وصاحبه يدعى حق ياب سب (اهبزو9ا!) . 
الذى يحتمل أن يكون ابن أول الأثنين من السير ينبوتيين اللذين وجد مدفتهما 
هنا » وان.كان حجم مدفن حق ياب لايكاد يتفق مع روعة مرقد ابيه ( اللحتمل / 
ويمشل حق ياب » الأب + 2-7 زنجى له لله مضفرة وبسرة سوداء ٠‏ 


ب 5914 سا 


ؤيرى على الجدار الشممالى للمدفن وهو يطلق سهاما:-ؤيرى على الجدار 
الجنوبى برنقة أصدقاؤه من الجنسين . 


ويلى ذلك » بعد اللرور-بندافن ال » المدفن رقم 81 © الذى 
دجما يعتبر .اجمل المدافن "وان لم تيكن اكبرها » فن مدافن أيليفنتين . وهقا 
المدفن من أملاك سيرينبوت » الذي كان آميرا » ورفيقا وجيدا ورئيسا لكهنة 
ا .وقائد قواتٍ بوإية البلاد البجنوبية تجت حكم امنبحات الثانى من 
الأسنرة الشانية عشرة ٠‏ 


.ويمكن أن يكون حفيد سيرينبوت » الأمين الآخر الذي تقدم ذكرنه» وامةة 
تدعى سانت س حواتب #  ]50161-10106(‏ وف مدقن سبرينبوت الأول ورد 
ذكر ايئة نسمى ساتت ل حوتب . بك سوروت الأول قد عاش فى أثناء 
حكم سينوسرت الأول » والثانى عاش فى عهد امن ام حات الثانى » قان العلاقة 
طبيعية بالنسبة لتاريخ عؤلاء الفراعنة , 


وهذا المدفن حيث يدخل المرء من فناء مقطوع فى واجهة التل » الى قاعة 
خارجية عن طريق مس ضيق » ويرئكز سقف القاعة على ستة اعمدة . وعلى ' 
الجانب الآيمن من القاعة نوجد مائدة جميلة من اللحررانيت لتقديم القرابين 
مز خرفة بأسماء والقاب سير ينبوت أما.الغرفة فانها خالية من النقوش . وهناك 
دهليز ضِيّق يؤدى من هذه القاعة الى القاعة الداخلية للمدفن ٠‏ 


وفى هذا الدمليز ثلاث: مشكاوات :على نل جابب بحتوى على تماثيبل: 
سير:ينبوت فى شكل اوزيرى. ؛ منحوت من الصخر . وعلى يسار الفجوة 
الآولى ترى رسم لوحة لسيرينبوت فى حالة جيدة: حاملا العصا والهراوة ويرافه 
ابته ونخلف الدهليز توجد القاعة الداخلية المرئكزة على اربعة أعمدة "كل عمود 
منهأ علينة رسم منقوض لسيرينبوت - 


ذفي الجدار الخلفئ من هذه القاعة تنفتح فجوة مطلية فى عناية بالستوك 
( معجون المرهر ) ٠.‏ ويرى سير ينبوت.على اليسار مع زوجته وابنه وعلى :اليمين 


لت 


ترى أمه سانتت ‏ حوتب جالسة امام مائدة للقرابين فيما يقف هو الى يمينها » 
وعلى الجدار الخلفى للفجوة يرى جالسا على المائدة وابنه يقدم له الزهور َ 
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0 مسقط أفقى مقبرة سيرينبوت الثانى الصخرية في أسوان ( 
(م ١٠‏ -آثار مصرية ) 


تت 


إن الصصور الملونة جيدة النوعية > ويتبغى ايلاء عناية خاصة الئ الكتتابة 
الويروغليفية التى نفذت بدقة بالغة : 


ونأتى بعد ذلك الى المدفن "رقم 818 © وهو لا ينطؤى على اهمية ذات بال 
حيث يؤدى المدخل الى قإعة فيها ستة اعمدة » ومن هذه القاعة ؛ كما مو الحال 
فى مدفن سير ينبوت » هناك دهليز. طويل يؤدى الى الغرفة الداخلية مع وجود 
رابا فى الجدان القن + وى تدرا ممدوزة لور المساتية إلى ددعي 
آكو سل (لاكاه) ويرى جالسا مع زوجته فى تكعيبة من دواء, العنب ©» فيها 
يقوم'ابنه بتقديم الطعام له + <- 
٠‏ ويلى ذلك مدفن خوى (إناطكا) الذى تغطيه الرمال وللمدفن قاعة كبيرة بها 
اوئنة اس وقادرة بها تبشرانت كان خرف يدف الالناف العاذية ويقال ماقا 
ججاده هديدة الى لاد يونت ولكلف كانه شك ع1 افشين من" ذلك 
الأهمال ٠‏ وعلى مسافة قصيرة يقع مدفن آخر أنشئء بصورة سسيئة ) واصبحت 
. قاعته ذات الأعمدة الثمائية مفتوحة بسبب انهيار السقف . 1 
“نوع العدار العرق سافان خييلة تمن مناعن القع عالشا الى ماقي تنا 
يظهر فى مشاهد أخرى وهو يصطاد السمك والطيور ٠‏ وعلى الجدار الجنوبى 
مشاهد مشوهة وتالفة عن الحرف المختلفة كما يرى صاحب المدفن وزوجته 
الس امام عائنةة القزاني + 


وهذا المدفن لكاهن بيسمى ما' - (0/10) وزوحنه أ نحسن كاهنة الالهحاتحور 
وابنهما خو نزى [8ع (اناط»ا) الذى وصل الى رائية الأمير ريما فى نهاية الأسرة 


السادسة ٠‏ وقد سمى المدفن باسمه . 


وبعد أن نمر بثلاثة مدافن أصغر :»6 تصل, الى ماهو أهم وأروع وصو 
مجموعة مخطوطات نادرة: من أهم مخطوطات ايليفنتين كلها 6.لاسسبيبي عظمتهاء 
ولكن لأن مخطوطاتها تعتبر من اهم الوثائق التاريخية المتبقية من المملكة القديمة 


3 


المتآخرة . على أن ذلك المدفن ذانه لاينطوى على أهمية كبيرة فهو يتألف من 
قاعة صغيرة واطقة لها أربعة أعمدة ©» وممر متحدر للمدفن . وعلى الأعندة 
نقوشٍ 3 سسابينى » ويدعى أيضما بيبى ب اونخ الذى كان يتقلد المراكز العادية 
كاحد باروئات ايليفنتين ٠‏ 


واسم آخر: لشخص يدعى زيما (2861920]) ويسمى أيضا سنا الذى يحمل 
نفس اللقب »© كما يظهر اسم السيدة ديب منوفريت التى تسمى أيضا ديبا 
(6مة86) حويكان الدلق هوا فى الحقيقة لرول نظير جيه التتطرق الشاريحى 
وعلى لوحة المدفن الحجرية وهو حرخوف ؛ الذى كان اميزا وكاهنا ا 
'اختام الملك والرفيق الوحيد والكاهن الشعاثرى وقائد القوافل بالاضضنافة 
الى كونه خادم الغرفة المنتمى الى نخن ورب نخب ولكن يظهر أن هذا المدفن قد 


اغتصب منه ٠‏ 


وليست. بنا حاجة لكى تعوقنا الى خصائص ومنجزات الأمير حرخضوف 
الأخرى حسبما هو مدون فى المخطوط الطويل الذى يزين واجهة مدفئه غير الم , 
نسبيا . فهو كغيره: من جميع الأآثرياء المحليين المصريين كان « يقدم الخبز 
للجوعى والملابس للعراة ٠‏ وكان يحمل من ليس عنده قارب فى معديته عبر 
النهر ) . 


كان -يناضه السابلة أن ورددوا "العلة السعاتر يه العادية من اتدل 
« آلف رغيف عبن ب وألف جرة جعة لصاحب هذا المدفن » » وكان يقيم 
طليه هذا على أساس أنه فى حالة عودنه ‏ وبصفته كاهنا شعائريا سيقابل 
بدوره عملهم بالجميل فى العالم الآخر - 


| والى جانب ذلك اكد » كما يفعل الجميع أنه « بالنسية الى أى رجل 
أيدخل هذا المدفن ويعتبره من أملاكه » سامسك به كطائر جارج » وسيحاكم 
على ذلك امام الاله العظيم » - وهذا تهديد لم بق فين المدافن من الاستيلاء 
على أى مدفن يعحيه متحديا بذلك اللعنة الى ستصيبه ٠‏ 


ا 


بيد أن أهمية مخطوط حير خوف تبدا حينما يبادر إلى التحدث عن 
مخاطراته كقائد. قافلة » ونم نا سحلة عن عله الأربع الى افريقيا 
الوسطى بهذه الطريقة فأولا أوفد بصحبته والده ايرى لكى يتعلم العمل تحت 
اشبراف أبوى : أن جلالة ميرئرى »:سيدى » أوفدنى مع ابى » الرفيق الوحيد 
والكاهن الشعائرى » ايرى » الى ايام (1910) لاستكشاف طريق الى هنا 
البلد ٠‏ 


وقد قمت بذلك في سبعة أشهر فقطا » وجلبت معى جميع أنواع الهدايا 
والغطون هن البلد الذكوو :+3 لق قلت ختك تاغل ذلك © ونه بد اذك 
يعمل فى طريق صحراوى من تلقاء نفسه + « لقد اوفدنى جلالته للمرة الغانية 
وحدى » وقد سرت على طريق ايليفنتين ؛ وهبطت هن آرثيت وميخر وتتريرس 


وأرئيث » وقد استغرقت الرحلة ثمانية أشهر . 


وحيئما عدت جلبت معى عدايا بكميات عظيمة جدا من هذه البلاد . ولم 
يحدث من قبل أن جلبت مثل هذه الكنيات من هذه البلاد . كما لم يحدث أن 
استطاع اى رفيق أو قائد قافلة ذهب الى أيام أن يفعل شسيثا من هذا القبيل.» 
وحينما أوفد جلالنه حيرخوف الذى لا يعرف الكلل للمرة الثالئة ؤجد زعيم . 
يام على وشك الدخول فى حرب مع الليبيين فى الواحات ٠‏ 


لم كن الماع حى يلح مقن لأن “العقادة سعترمت :وها تكب 
حيرخوف الزعيم المشاغب الذى بدا بالفعل يقتل شعب الواحة 2 ونجح فى 
اقناعه بعقد الصلح واقرار السلم . ثم عاد حيرخوف ؛ صانع السلام الى الوطن 
مظفرا مع قافلة هن ..87 من الحمير المحملة بالبخور والأإبشوس والحيويه 
. وجلد النمّور والعاج وغصي الرماية وكل المعاذن الطيبة » . 


وكان الزعماء المحليون في البلدان التى. كان يمر بها ينظرون بعيون شرعة 
الى قافلته » ولكن زعيم ايام المعترف بالجميل »© الذى شكر الاله على حمايته ٠‏ 


؟؟]؟ ده 


.ن القتال ؛ قد بعث معه حراسة من محاربية الأقوياء مما جعل مؤلاء الزع. 
..تلصون الى نتيجة هامة وهى أنه من الأفضل ترك الغتيمة وشأنها ٠‏ 


3 حينما رأى.زعيم آرانيت » سيتو ) وواوات متدق قوة وعدد جنود ايام 
“لين عبطوا معى الى الساحة وكذلك الجنود الذين ارسلوا معى » عنديت جاء 
الزعيم واعطاني ثيرانا وعددا من المواشي وسار بى نحو طريق مرتفعات آرثيت. 
اد كنت تمق مكاق رفظ من اق تكس اخ م او ؤفيج هته قابلة 
ارسل الى ايام من قبل » ويلاحظ أن حيرخوف لم يكن مثقلا بالاعتدال اكثر 
"هن آى مسؤول نرف أختر وقد قي انه اذا ل. رتفت بوقة فاته لق ينفش لد 


أحددا, 


ونع عل نعي أعرزوة كه امكل لكام اجذيد و ارطع الرلينة ديكا به 
بالفعل في أن يأسر قزما حيا ويعود به وهذا القزم من قبيلة الأقزام الذين مازالوا 
يعيشون فى أفريقيا الوسطى والذين أماط ستائلى اللثام عن وجودهم . 


كان ذلك العصر فى عهد الملك بيبى الثانى الذى كان حيرخوفب قد قام 
برحلته بناء على أوامره © وقد بلغ ذاك سن النضوج وهو ثمانية اعرام » وقد 
أزدات فرحته وابتهاجه أى مبلغ عندما سمع باللعبة الجديدة الكبيرة التى 
إحضرها معه خادمه من ايلفنتين » مما دفعة الى 'توجيه تقدير رسمى له » لذلك 
امر بان ترسل رسالة الى مؤاطنه المخلص صيغت بأسلوبٍ لم يستطع خيرخوف 
ازاءها انينكر على نفسه السرور والرضا بنقشها كلها فى مخطوط مدفئةت والتى 
ندين ببقائها الى الظروف الحسنة التى أبقت عليّها لآنها'تعتبر أهم وانيقة بشرية 


تتاريخية تصل الينا من مصر القديمة . 
وفيما يلى نص الرسالة : 


1 الختم الملكى : السنة ؟ » الشئهر الثالث من اللوسم الأول ؛ اليوم 1١8‏ 
عرسوم هلكى الى الرفيق الوحيد ؛ والكامن الشعائرى وقائد القافلة حيرخوف 


ات 


«لقد اخذت علما بمسألة رسالتكم التى بعنت بها الى الملكووصلتالىالقصر حتى 
يتسنى له ( الملك ) ان يعرف انك عدت بالسلامة من « أيام » مع الجيش القوى 
الذى كان معك . لقد قلت فى رسالتك هذه أنك احضرت معك جميع الهدايا 
العظيمة والجميلة التى أعطتها حاتحور سيدة آمون الى « كا » التابم للك مصر 
العليا والسفلى » نفر كيرى ( بيبى الثانى ) الذى سيعيش الى أبد الآبدين. 


وقلته في رسالتك. انك احضرت معك قزما راقصا للاله من بلاد الأشباح» 
مثل القزم الذى: احضره بوردد 'كانب خزانة الاله من بونت فى عهد ايزيس". 
لقدعلك تضاخ التجلالة مديكن © ولم سبو لاعة زان إباء :ان بلومه] كل اعليت 
من خيراتها » وكل سنة تفعل ما يريده ربك وتشكره » انك تقضي النهار والليل 
فى فعل كل ما يحبه ربك وتطيع كل ما يأمرك به ٠‏ ش 


ان صاحب الجلالة سينعم عليك بالتكريم حتى يكون وساما وزينة لابن 
ابنك الى الأبد © وحتى يقول جميع الناس » حينما يسمعون أن جلالة مليكى 
صنع لك هذا : « هل هناك شيء مثل هذا الذى صنع للرفيق الوحيد » 
حيرخوف »؛ حينما جاء من « ايام » » بسبب اليقظة التى ابداها » وان يفعل 


ما يريده وبمتدحه ويأمر به ربه ؟ » 


000 


« تقدذم شعمالا الى البلاط فورا . انك ستجلب القزم معك © الذى 
أحضرته حيا يرزق » رافلا بالنعيم والصحة » من بلاد الاشباح » من اجل 
رقصات الاله. لاشاعة السرور والحبور فى تلب ملك مصر العليا والسفلى . 
نفر كيرى والذى يعيش إلى الأبد . ' 


وحينما يذهب ممك الى السفينة عين اناسا ممتازين . لكى يكونوا 
بالقرب منه على جانبى السفينة » واحذر لثلا يسقط فى الماء . وحيئما ينام 
في الليل , عن ]ناا محعازين بنانوت: بجافيه: في الحيمة + وقلقن عليه ققدر 
مرات في الليل . أن.مليكى صاحب الجلالة شديد الرغية فى رؤية هذا القزم 


0ل لك 


ومشاهدة الهدايا القيمة الواردة من سيناء وبونت ٠‏ واذا وصلت الى البلاط . 
أحضر هذا القزم معك حيا يرزق رافلا بالنعيم والصحة »© وان مليكى صاحب 
الجلالة سيفعل من اجلك اكثر مما فعل من أجل كاتب خزانة الاله بوردد » فى 
زمن ايزيس » وفقا لرغهبة قلب مليكى فى رؤية هذا القزم . 


« لقد صدرت الأوامر الى رئيس المدن الجديدة الرفيق والمعبود الأعلى »> 

لكى يامر بأن تؤخذ الأقوات منه فى كل مديئة فيها مخازن ومن كل معبد» بدون 
أى انضمييق فيه . ( للاطلاع على نص اللخطوط. كله انظر ؛ ب 

(4 س. 850 ,35 - 325 ,88 ,11ج .م0 ,80 1أدوه8:8) 

ان هذه رسالة صبى حقا حيث لا تستطيع العبارات المطولة فيها أن تخقى 

اشغف الفرعون الصبى الذى كازفي الثامنة منالعمر لرؤية القزم لعبته الجديدة. 

ويتسائل المرء عما كانت نهاية هذا الأمر » وكيفف اسستطاع القزم الصغير 

التستكق ان يتحيل فرته للتضمن السعير عم دراك كى الاين الاملسان عله 


والاكد من أنه بصحة جيدة . 


لم يسمع الملك الطفل بيبى قط عن أمكانية قتل الأشياء المدللة بدافع من 
العطفب ٠‏ والواضيع ان خيرخوف نجع في احضار صيده الى البلاط » والا لما 
نقشتالرسالة مبعث الفخر على المدفن؛ ولكن المرء يعجب أيضا مما اذا كانببي 
قد وفي بوعوده التى بذلها بسخاء فيما كان القزم مازال منه بعيدا . ولم يوم 
مدفن حيرخوففب بأنه فعل ذلك ؛ أو أن دور قائد القافلة » مهما كان مشسرفا ء 
يؤدى الى احرازه ثروة طائلة. انك نراه مستند! علىعصاه على الجانب الأ سئمن 
بوابة مدفنه فيما يؤرجح ابنه مبخرة أمامه - انه واحدا من الررجالالقلائل الذين 
ينتمون الى ذلك العصر الفانى والذين نستطيع أن ندرك أنهم ينبضون بالحياة. 
ويتنفسون الخلود من خلال اعمالهم الرائعة » ولكنك تعجب أيضا ما اذا كان ذلك 
المدفن الصغير المهلهل كل ما 'فعله صاحبه طوال الأيام وإلليالى الشاقة العنيقة. 
التى قضاها فى قيادة القرافل يكون مصيره بذلك الشكل ٠‏ 


ب ###م اه 


يلى ذلك المدفن رقم ”٠‏ » وهو صغير مغمور بالرمال» ولكنه ذو قيمة أثرية 
كبيرة» بسبب المخطوطات المنقوشة على جانبى البوابة . وهو.مدفن بيبى - نخت 
الذى كان يحمل جميع.الألقاب العادية لبارونات ايلقنتين» وقد اجتهد وشار على 
نهج الأمير حيرخرف فى حياته . 0 


فحق [لشريه أن اثنين من هذه المخطوطات الطويلة الثلاثة المتعلقة 
بنبلاء ايليفنتيئ عن المخاطرات التى قاموا بها » يكرران الات الموت المنيفة 
. والمغامرات التى قام بها أقاربهم أو زملائهم من الموظفين فى الخدمة الملكية ٠‏ كما 
أن من الواضح أن منصب قائد القوافل في الايام المضطربة للملكة القديمة كان 
بمثابة وظيفة بلا عمل يوازى مرتبها , 


وكان الرجل الذىيتقلد هذا اللنصبيصطحب زوجته معه حينما ,يطيعاوامر 
سيده . لقد سمعنا كيف هلك ميخو في الجئوب »© ويروى لنا بيبى ب نخت 
كيف كان عليه أن يستنقدذ الجسد ويثار لموت « انن خت » ٠‏ احد قادة القوافل 
حى عهد بيبى الثانى . 


يبدا مخطوطه بالمزاعم العادية عن كونه نموذجا للفضيلة والعدالة ثم 
بعلت نيد تحله: كبك ارده اللك ارس يلين ارتيت وواوات اللتين 
كادتا تتمردان وقد تم ذلك ؛ ولكن غى ألوقت نفسه كان يوجد مسؤول آخر 
000 الحملات البحرية)قد ألمت به مصيبه فقد أوفد «إنن خست» »الذى "كان 
الرفيق اليحية وقائد الهساذة ونائقة القوافق؟ #نالن سادق البشن للش 
لجنا سفيدة هداق والا وهار لبايك :: 


وفيما كان منهمكا فى ٠بناء‏ السفينة »؛ تماجمه سكان الرمال ما كان 
العريوك يصفون القبائل اليدوية »؛ وقتئلوه مع حراسه» لذلك كان منالضرورى؛ 
في حالة ميخو ؛ للمصاحة الأبدية للنبيلالقتيل)استنقاذ الجسد وتحنيطهواجراء 
مراسم الدفن المناسية ©» ومكذا اوقد بيبى - نخت لاستنقاذ الحثه وطقين 
سكان الرمال.درسما قاسسيا ولازما لاظهار قوة الفرعون وهيبته . 
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ا 
ومن اقواله : 
ون اوقد جلالة للك الهى إلن باذ الاسسيو يق لتو لعفا :ال حيطة 
الى الوستة واتك التتحاوة وناك القؤافن + لقن نف + الذق كاقا وت متفينة 
لاط هه :الى :يوقت © سعناة:| تقش قري السبيو يان التعون: “الى مستكان 
الرمال وقتلوه » مع جنود من الجيشى الذين:كانوا معه . 


ولسوء الحظ أصاب بقية المخطوط تلف ششديد » واضطررنا الى اعادة 
تكو ين صورتنا عن الحملة التأديبية من العدم : « وقد قتلت اشخاصا كثيرين » 
أنا ورجال الجيشى الذين كانوا مغى . » على أننا يمكن أن نفترض أن بببى سه 
نختٍ كان ناجحا في ادارة منصبه والا لما عمد الى تسجيل عمله فى مخطوط 
مدفنه ٠‏ وهذا هو آخر المدافن التي تعطينا لمحة جميلة ورائعة عن بعض جوانب 
الحياة في المملكة القديمة الحافلة بالنشاط والحيوية والعمل والبطولة . 


وبعد المدفن رقم ه" . هناك مدفن آخر له رواق يسدند على عمودين . 
ويخص هذا المدفن رجلا يدعى سن موزا يبدو أنه عاش بعد نبلاء المملكة الوسطى 
الذين وجدت مدافنهم هنا . ويدعو المخطوط المنقوش على احد العمودين 
'الأحياء لكى « يصلوا ترحما على روح مسن موزا ») ؛ 


نمر بمدفنين غير منقوشين © نصيل الى المدفن رقم 85 وهو مدفن سييرنبوت 
الأول . وهو جد سيرنبوت الثانى » الذى زرنا مدفنه بالفعل . 


عباش سيرنبوت انئاء حكم سنئوسرت الأول من الآسرة الشانية رك وان 
السمة اليارزة لهذا المدفن تدل غلى آنه كان شخصية بارزة محلية لها اهميتها 
ونفوذهاء ويتم الوصول الى هذا المدفن من فناء فسيح»له باب من الحجرالجيرى 
الابيض الدقيق . وعلى جانبى البوابة يرى سميرنبوت جالسا حاملا عصام 
وهراوته . 


وكان الفناء فى الأصل محاطا بروا قاختفى سقفه ونهدم ولك نأعمدتهالستة 
التى كانت تسنله مازالت قائمة . وعليها نقوش ورسومات لشكل سيرنبوت ' 


وتناعة0 القانة الامو الؤوات و السرف عن كيم شبوع رينانك امن القوية 
السفلى » وحاكم أراضي الجنوب » والمسجل الملكى والمرافق الوحيد . 


وهناك عند كل طرف من هذا الرواق . فجوة مع رسومات لسيرنبوت 
وزوجته » وعلى واجهة المدفن مشاهد من نفس النمط . ويذهب فريوتة 
لصيد السمك والطيور في زورقه ترافقه زوجته فيما 'تجلس بطة أليفة على 
مقدمة الزورق كشرك أو طعم » كما يرافقة ابنه فى موضع المجذاف © ويرى 

لوراك ايها دوا ا لد ش 


وفوق هذا المشهد مشهد آخر يظهر فيه سير نبوت يتفقد ماشيته استعدادا 
المهرجان الآلهة في ايلفنتين » وبجاتب هذا المشهد يرى سيرئنوت وخادمه تتبعهما 
الكلاب . وعلى اليمين ومن الجهة اليسرى يشاهد على البوابة رسم كبير 
لسيرنبوت يتبعه رجل حاملا قوسا وعصا » ويرافقه كلب آخر . ثم نرى 
سيرنيوت جالسا تحت سرادق يما نقف أربع نسوة أمامه تحمل كل واحدة 


متهن زهرة ٠‏ 


وقد عرفهن المخطوط : الأولى زوجته « المفضلة عنده التى تجلس على 
عرش قلبه » واسمها(ست - ذن)» ثم تليها أمه التى تحمل نفس الاسم وهو 
(سست - ذن »6 فابنته(ساتت - حوتب)التى » كما رأينا » قد تكرن أم سير نبوت 
الثاني وآخيرا ابنته الثانية (ست - ذن). أن فقر التسمية واضع وجلى 
ويتكرر فى صورة أبناء سيرنبوت التى نظهر تحت . فالابين الأول هو الأمير 
حق ياب الذى ولد للسيدة(مست - ذن)» والثانى يسمى (حق ياب - حريب) 
والثالث حق(ياب واد). ويعقب ذلك مشيهد لبنت وولدين . ريما ينشدون 


أتشسودة دبنية 5 


وربعد أن نمر من البوابة ندخل قاعة لمقبرة أخرى لها أربعة أعمدة 


مزخرفة برسومات لأشخاص بالمداد على السنوك ( معجون الجرانيت ) :وقد 


0 


مايا بن الحاكه فا مضت سانا اقفن كيان على اناكو للها مق نجاف 
النوع المالوف . وبعد ذلك نمر فى ممر طويل ذى' سقفت معقود ' 
النهاية الى القاعة الداخلية ذات العمودين ولها مزار ومشكاة : 

والمقبرة التالية العذكا هيا من حرق التن لتر ناه لاني تبسر للق 
النجزء الثانى من الامبراطورية الجديدة ٠‏ ولقد التتثفها في عام 11.1 الدكتور 
هوارد كارتر والليدى وليم سيسيل » وهى (تخص كا- كيم - كيو ) كبير كهنة 
خنوم ؛ وسانت وانؤكيت ٠‏ ولفنائها رواق دمر الآن تماما مع رسوماتها ذات 
الألوان الجميلة التى لم تستكمل قط . 


5 9 ١ 
1 ا‎ 
ِّ 
3 - 
٠ 9 0 


( شكل رقم لمّه ) 
(وزن القلب في ساحة قضاء أوزوريس ‏ انوبيس وحورس يقدمان المتوفى الى ( 
(أوزوريس جحوتى و( نوت ) سنجل نتبحة 00 0 


٠‏ رلقانطافلة اموي لاسر فل الول قري ؛ يوجد مشبهد 

مني جزئيا يبين كا كيم كيو) واقفا بين الهتين مرتديتين هلابس حمرأء ٠‏ 

اللون . وتعند الطرف الجنوبى للجدار, الخلفى يظهس: اسطول جنائزى صغيي 

عند القناطيء الفربى + وعلى سفينة القيادة مزار رائع عليه رسومات بالألوان 
(لايزيس ونب ثيس/تبكيان وتبتهلان للآلهة . 


وعتد الطرف الآخر لهذا الجدار “(يرى كا كيم س كيو) راكعا أمسام 
العجل حاتحور الذى يظهر من الجبل الغربى » وفوق هذا المشهد ظل بافت 


ووس 2 


هع عملية 'وزن القلن ٠.‏ وعلى الحدار الفشسمالى ( الأيسن ) بعل ركاب كيم 
كيو) امام خنوم والآلهة الأخرى . وعلى الجدار الشرقى يساهد كاهن آخر يسند. 
فوكيانه قينا كن زوجته أمام المومياء ٠.‏ 


ندل الآن الى المقبرة الحقيقية المنخفضة الى حد ينبغى أن نتوخى 
الحذر للحفاظٍ على اللوحات الرائعة وحمايتها من التلف » وسقف هذه المقبرة 
مزخرف زخرفة جميلة . وبالقرب من الباب خنفساء ( جعل ) كبيرة الحجم 
زرقاء اللون تسند قرص الشسمس وتتعبد امامها قردة خضراء وثنرى فى وسط 
السقف مجموعات من الحمام الأزرق والأبيض والبط الس فى خلفية صقراء 
جميلة اللون . 


أما الجزء المقبقى من السقف ٠‏ فهو مزخرف بنماذج هندسية جميلة 
نفصل بينها شرائط عليها كتابة هيروغليفية حيث تتكرر صلوات للآلهة المختلفة 


وهناك فجوة فى نهاية الغرفة ربما كانت فى المامي تحتوى على تمثال 
كبير للكهنة او لوحة حجرية . أما باقى الغرفة فهو خلو من الزخرفة اللهم 
سوى حد الأعمدة الذى نقشت عليه رسومات تبين(كا ‏ كيم ب كيو) امام 
أوزوريس وايزيس . وفي ذلك المكان المقدس الذى له سحر مدهشى فان جميع 
هذه المدافن فى الواقع تستحق الزيارة والتامل والاستغراق في الماضي كانه حلم 


ولكن يجب على الزائر في نهاية رحلته لهذه المنطقة أن لا ينسي الصعود الى 
قمة الصخرة المتوجة بقبة الهواء » وهذه القبة ضريح لأحد الشيوخ » حيث 
يسنطيع الزائر من فوقها أن يمتع ناظريه بمنظر بالغ الروعة والجمال ٠‏ 

على أنه ينشيغى ايلاءالزنتياه الى انتهاز فرصة وجود الطريق الجنو بى 
الغظيم الذى يمكن الوصول اليه من نقطة على الجانب الجنوبى من الوادى 


ا 0 


المؤدى الى دير سانت سيميون حيث يمر الطريق بالقرب من صخرة ظامرة 
قريبة من ضريح شيخ آخر » وهله الأضرحة مزار مقدس لبعض أولياء الله 
الصالحون . كما تحمل هذه الصخرة غندا من أسماء بعض الفراعنة المسؤولين 
الذين كانوا متجهين جنوبا أو شمالا على هذا الطريق فى الفترة بين الأسرتين 
الثائنة عصرة والخامسنة والتشرينععلى 'آن.هنا الطريق أقنم بكثر مما وى به 
المخطوطات » وليّس ثمة شك في ان فراعنة وأمراء وبارونات المملكة القديمة 
القسماء الذين كنا لتورنا كرا سعد قد موا ل دا الطريق على طول 
الزمان في رحلاتهم وحملاتهم واسستكسافاتهم الخطرة الى النوبة والسودان . 


انتهى الجزء الرابع من الآثار المصربة فى وادى النيل وبليه 


الجزء الخامس والآخر واهم موضوعاته 


معبد فيلة ‏ معبد كلابشة - بيت الوالى - معبد دندور - كوروسكو 
جرف حسين - معبد الدكة ب معيد المحرقة س معبد السبوع ‏ معيد الدره 
قلعة قصر ابريم - معبد أبو سمبل - قلعة بوهن - قلعة سمنه شرق - قلعة 
سمنه غرب ب نباتا - جبل برقل - مروى ب كشسك تراجان - معيد دابود - 
مع تاقان مسد قرّطاني د اقلعنة كوبان ب فيد عمدات مسد انؤاعوفة : 


ش رقم الصفحة 
شكل رقم ١‏ (العجل ابس قائم على سفينة الشمس ) ... 1# 
شكل رقم ؟ ( معيد استا كما كان قدفيا )/ ... م م اعت 31م 
شكل رقم 7 (ايزة-أوزير- سوبك - سستلخ ارع) 00 00600 48( 
شكل رقم 8 ( حور نيت - حتحور ب خلوم س بتاح )0 500 1( 
٠‏ شكل رقم ه (أوانى فخارية تشكل على عجلة الفخار ) 0.. 02... 358. 
5 (راأسن حجورينس - الصقر ) م امي ام امم 38 
شكل رقم 7 ( دعائم السسماء الأريعة )اث الس اع الم ام املق 
4 ( سفن الشمسس تبحر في خضم على وجه السماء) ... 8١‏ 
شكل رقم 4 
القن لق ودر مايه لطم بعد الوك لط الات لسري 11د امن 


. 99 ...0 ) سور الكاب الكبير  مدينة الكاب القديمة‎ ١ 


شكل رقم ١|‏ ( منظر من مقيرة باحيرى بمدينة الكاب )...ب 0 44 
شكل رقم ؟١‏ ( مقبرةباحيرى فى الكاب بالكوم الأحس ) ... 0.. 65 
شكل رقم ١+‏ ( حفل نسائى من عصر الأسرة الثامتة عشرة )... ...5 64 
شكل رقم ١5‏ ( جمع العنب وعصره ‏ الأسرة الثامنة عشرة ) ... 0.. [ه 
شكل رقم ه١‏ ( صانعو المعادن في عمر الدولة القديمة ). 2 له كه 
شكل رقم ١5‏ ( الملك العقرب حيث يتل الملك يشق قنام ) ... ... لم 
شكل رقم ١97‏ ( وجه لوحة نارمر ‏ مينا نقشى عليها بالحضن البارزع ٠٠١‏ لم 
شكل رقم ١4‏ (ظهر لوحة نارمر - ميعا نقثس علبها بالحفر البارق ) .... *5” . 


3 


لم "!- آثارمصريةم 


شكن رقم م١‏ 


شكل رقم 08 


3 ال 0 


رقم الصفمحة 


( ملابس الاحتفالات في اواخر عصر الأسرة 1١6‏ ) 0. 


( صب المعادن - الأسرة م١‏ ) :. 


( قرص الشمس ذو الأجنحة رمز حورس ) ٠‏ 


'( تمثال حورسن الصقرْ ‏ اله ادفو ٠.)‏ 


( واجهة معبد ادفو ) :.. 


( مدشل مغبد ادفر بمتواريه واعلامه ) ... 


3 ارس لمي اجتل التسديبات الرتسية تلقيد ادلو 


( حورس - المقاتل ) .. 


( انثاء حورس من أحد المومياوات ) .. 


٠ المحازب©‎  نسروح‎ ( 


( ايزيس ترهضم حورس ) ٠‏ 


فشكل رق ١‏ اوسن اللحارن :لحاس معد الت 6 


شكل رقم .اب( اتوبيس المحارب ‏ تمثشال من البرونز ) .. 


شكل رقم 51 ( اله النيل خانى يربط نبات الشمال والجنوب ) . 
شكل رقم 7 ( الملك سسيتى تدم النبيذ امام أؤزورسن ) .. 
شكل رقم 78( التضتنيم الهنندسي لممبد سيتى الآول ) :.. 

شكل رقم 756( الملك سيتى الأول في معاركه مع الحيثيين ) ... 
شكل رقم 55"( الآلمة سخمت ). 

شكل رقم 7 ( الساعة الثالثة من' ساغات الليل ) 

شكل رقم 77 ( املك حر محب تحمله الجنود ‏ .. 
شكل رقم' م17 ( معظ من مقبرة املك حؤر محب ) .. 

شكل. دوقم 56 ( معبد كوم أومبو ) . 


)5 
9 
م 
7 
7 

0 
با 


يفا 


يقث 


شكل رقم 


ا 0 


رقم الصفحة 
٠‏ (معيد كوم أومبو كما يبدو من رسم هندمي ) ٠.0‏ شق 
١‏ (رسسم تخطيطى لمعيد كوم أومبو وملحقاته ) ... أرق 
كان لات هر ترون اعد نيه كوم ا شيو له 1 
؟؟ ( منظر على أحد الحوائط بمعبد كوم أومبو ).... ١‏ 
5 ( منظر يمثل 'تتوريج الملك ) ١11‏ 
© ( منظر للآلهة وهى تقود الملك الى الاله سو بك ) 1 
1 ( منظر للاله سوبك يححتتضن الملك ليوهبه القوة ) ١6 ٠‏ 
27 (الملك يقدم الخمر للاله حورس الكبير ) .. 1 
8 ( الملك ومن ورائه كيلوباترا امام الاله خنسو ) 1 
6 ( الملك يقدم الملابس للاله سوبك ) . ١‏ 
6 ( الاله يعطى الملك شارات الحكم ) ... 10 
0١‏ (الملك وهو يتسلم السيف من يد الالة حجورس )0.. ١09‏ 
05 ( رسسم تخطيطى لمسقط معبد بوهن في النوبة ) 0.-. .11 
؟0 ( ملكة قوش وحاشيتها يحضرون الهدايا والقرابين 
| الى ملك مصر ) ... 13 
5 ( معبد صغير شيده أمنحتب الثالث ) ... 137 
0 ( مدفن سمابينى وميخو في أسوان) -- 1 
61 ( مسقط أفقى قبرة سير نبوت الثانى باسوان ) 1 
لاه ( مدفن سيرنبوت الأول الصخرى بأسوان )  ...‏ رق 
314" التلب د لوه فعداء اكور بار ار 1 


فهر ست أنوفصوعات 


مقدمة 

الفصل الثامن والعشرون : 
أرمنت ( هصسيرمو نتيس ) 
وجبلين واسنا ٠‏ 
( أرمنت ) 
ش ( حبلين ) 0.. 


( اسما ) 


) الكاب والكوم الأحمر ) 300 
(آثار الكاب وهصيراكو نبوليس) ... 
(مقابر النبلاء في الكاب) .. 


( هيراك نبوليس ) 
الفصل الثلاثون : 


(ادذو : معبدها وتاريخها ) ... 


الفصل الحادى والثلاثون : 


(من ادفو الى السلسلة ) ... 


( مسبد سيتى الأول ) ... 


15 


15 


511 ده 


رقم الصفحة 
الفصل الثانى والثلانون : 


تخيق السلتئلة ١‏ اشاس والاتيعة والفاتمكي ٠‏ مت ام ده كه 


الفصل الثالث والثلاثون :. ١‏ 
( معبد كوم أومبو ) من كوم أومبو الى أسوان ... فرع لعن الرلة 1199# 
( معيد كوم أوميو ) وصق المعيك ... ل اما ل الى النت ا/3 و 
( القثاء الخاض بالمعيد ) ب لب انيت من عي اع اط لال 
(( تف الامجهة ) عد مال اد ده 2 مم على الى و1 


( بهو الأعينة الداشلى ) ...ع امي امي الى اللي لللى لعل 
ز الردهات الشلات ) ع ل ل م اع امير على على ع1 


(الردهة الخارجية ) ١‏ ع ع ام امي للم على الى الإعل 
الروطة الفافة ) الوسطي كيه . ا بوك هاه حو به كا 
والريهة العالقة )الناتققة .ع اوس يد ا ل ا ا 
( المقصصورنان ) بطليموس فيلوميتن ععع لقعو اندم الففة ررم أق1 
( الممر الداحلى ) من العصر الرومائى 20ت ام ال الى الى 18ل 
( غرف اخرى بلمعيد شرق الممر الداخلى ) 0 الت ال ال ##نل 
( الممر الخارجى ) من العصر الرومائى 0... الت ال الم الى #ا 
الور الب السيدم روه العم العري عبر مرو ألرف للم هلال 
ملحقات معيد كوم أومبو ( بيت الولادة ) 2ت ا الى ل.. اال 
الردمة الخارجية لبيت الولادة . 
الردهة الداخلية لبيت الولادة ا ا ا 00 الث 


مقصورة الالهة حتحور 258 4 0 30 عه 20 كلا 11 


ال © 


رقم المدفحهة 
بوابة اللكة حتشيسوركت .م.. اع ا .مف لعلف عمف لمر لعفئم الفلذ؟[ 
بواية الملك بطليموس ... عي منى ‏ ممم اممف اممف امن 1540 


مقصورة الإله سوبك 555 غ 6 .6 66 6ه ونه 6.6 .1 


الفصل الرابع والثلاثون : 
أسوان واليقتين ... همه امه العف ا عمف لعفف لمعي .لم [/1[9 


( ملاحظات تاريخية ) : 

الفصل الخامس والثلالون : 

أسوان وايليفنتن ( الآثار قيهما) .. ل ال ام امل 11[ 
السور اكير جوف تلفق تلقل امت للك معامف عقوم ميو و1 
مخطوطات اسوان الصكرية م م ام امن امم امل 8 
575 نازوانات اللتفلين أ - دار لمج حافك حت لطا دوين 1141 
فُهرسيثت الصور والأشكال ٠.١‏ ع اميم اعنم عمي عم ايع [11 


ذهر ست الموة وعات. مدن فقن قرف للم .. أفرم العمة 0 88 
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عا بد ين ” 
القاهرة 
3 
اشن 
مطابع 


